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الاخراج الفنى 


راجية حسين 


اسعداء 


الى اخى الدكتور سامح خميس هلال 
عرفانا بفضله » وتقديرا لخلقه »2 واعتزازا بشخصه 
الكريم ٠‏ 


مقدمة المؤلف 


هذا كتاب عن الدكتور نجيب محفوظ باشا أول 
أطياء النساء والولادة فى بلادنا ») بواصل به املف سالسلة 
من كتبه عن أصحاب الفضل فى التقدم الهادىء الذى أصاب 
هذا الوطن والتى انتظمت من قبل كتبا لاقت التقدس 
والاقبال عن الدكتون محيد كامتل خسبين والذكتوو 
على مصطفى مشرفة والدكتور أاحمد زكى والمشير أحمد 
اسماعيل والدكتور على ابراهيم والدكتور سليمان عزمى 
والشهيد عبد الملعم رياض ٠‏ 


ومن نافلة القول ان كتابة هذه الكتب لم تكن بالمهمة 
اليسيرة » ولا بالمهمة المكررة فكل من هؤلاء متفرد فى كثير 
مما انسمت به حياته .. على أن الصعوبة كانت تختلف من 
كتاب لآخر . وفى كتاب نجيب محفوظ 'تمثلت الصعوبة فى 
كم هائل من التقاريظ والتكريمات عن الرجل على حين ندرت 
الكتابات عن مراحل وصوله الى العظمة فى كل جانب من 
عوائيها , 


ومن أصعب الأمور على الكاتب الدارس أن بجد 
نفسه فى مثل هذا المناخ الذى بتيح له مونولوجا من 
الحديث من دون أن بتحداه ديالوجا بين الوجوه المختلفة 
للعملة الواحدة .. بل قد يكون هذا هو اصعب ما واجهته 
فى كل ما كتبت .. هل تعرف الصعوبة التى بلاقيها الذين 
يمشون على الحبل المشدود حتى بصلوا بسلام .. فلا تسمع 
عنهم الا الخير ٠.‏ هكذا كان محفوظ باشا الذى لم بكن 
له على الآقل فيما بقى لنا الى اليوم ب ذلك الصراع 
الشديد فى خضم الحياة بما فيه من عداوات ومبالغات فى 
الحب والانتقاد وائما كان من الذين « لا بعادبهم أحد » .. 
وهو شىء جميل حقيقة ولكنه ليس موطن العظمة على اى 
حال » وخصوصا فى نحيب محفوظ . 


كان على الولف اذن أن يكون كيشوتيا أو دبكارتيا حين 
يعالج الكتابة عن رجل من هذا الطراز » فاما أن يختلق 
له معارك وبخوض به فيها » واما أن بتشكك فى كل ما ترك 
نحت مفترظ ستل ان تعد ؟نازم سق كدر هي . 


ولم يكن هذا ولا ذاك فى وسع المؤلف طيلة السنوات 
الست ( .1181-1948 ) التى امتدت طوالها كتابتة لهذا 
الكتاب مع أنه قد بكون من المستحيل أن بصدق أحد أن 
كتابة هذا الكتاب الصغير التى لم تنته الا فى 19185 بدات 
عام .م9ا! 


هنا تدده لذن ليدى تتابو تهالة الفسية راحية 
ولا متقاربة » وانما فيه صورة من طالب طب بدرس مقرر 
النساء والولادة حين كان 6 الستة الرابعة على أساتذته 
الكبار من تلاميذ مدرسة جيب محفوظ .. ثم يدرس 


مقررات غيرها حتى ينال الباكالوريوس »© ويمارس العمل 
طبيبا تحت التدريب ( امتياز ) ثم طبيبا مقيما ( نائبا ) 
لفرع آخر غير الذى كان نجيب محفوظ رائده .. وفى الكتاب 
أإيضا صور من هذا الشاب يستقبل الدنيا العملية » ثم 
بعد أن استقبلها بالفعل .. وفيه صورة من هذا الشاب 
فيما بكتب وفيما يفكر » وفيه بعد ذلك كله صورة واضحة 
لآراء لمت ©» أو كان من المفروض أن تلمو 4 ولمعلومات فى 
ذات الموضوع تكاملت أو حتى تراكمت . 


ليس هذا باعتذار عن روح متناسق قد بفتقدها هذا 
الكتاب » فقد لا برعم المؤلف انه بفخر فى هذا الكتاب 
بشىء أكثر مما يفخر بهذا الروح المتناسق . 

لنكنين 

كان نجيب محفوظ عالما عصاميا علم نفسه فى وطنه 
وخرج من التجربة بأعظم ما تكون الخبرة والعلم معا » 
واتيح له طول فى العمر مكنه من انجاز كثير من العمل العلمى 
الجحاد الذى رفع من قدره داخل حدود وطنه وخارحها . 


ومع هذا فان نجيب محفوظ بعد بلا شك أبرز دلالة 
على عظمة الحضارة الاسلامية التى مكنته ‏ كما مكلت 
أسلافا له فى القرون الخوالى ب من أن يلعب لها هذا 
الدور الرائد والبارز والخالد فى كن واحد . 


كان نجيب محفوظ قبطيا من نسيج المجتمع المصرى » 
كانت صلته التاربخية والحقيقية بهذا المجتمع أاعمق كثيرا 


7 


بحكم ظروف الدولة العثمانية فى أواخر عهدها » ولم ينفصل 
محفوظ أبدا عن هذا المجتمع حتى بعد ما صارت له مكانته 
الدولية , وتهيأ له من رغد العيش ما يمكنه من حياة بومية 
أوربية الروح وان كانت مصرية المكان » ولعل الأعظم من 
هذا ان محفوظ باشا لم بنفصل عن المقومات الحقيقية 
للحضارة التى كان هو واحدا من أعلامها ( ومن ثمارها 
أيضا ) .. والدلائل على هذا كثيرة لعل ابرزها هو ذلك 
التراث العلمى الرفيع الذى تركه نجيب محفوظ فى لفة 
عربية رفيعة المستوى فى كل ما أمكنه أن يكتب فيه من فروع 
تخصصه .. وكان فى وسع محفوظ أن بنصرف فى 
مؤلفاته الى ( الرطانة ) بالانجليزبة فحسب »© ولكنه كان 
فى الواقع بدرك حقيقة دور العالم الوطنى الرائد لأنه كان 
ذلك الرجل فعلا . 


26 


ولعل من هذه الدلالات أيضا أن نحيب محفوظ 
استطاع ان بقنع هذا المجتمع المصرى المحافظ المتدين بطبعه 
وطبيعته وطباعه بدور محدد للمرأة فى النظام الطبى بدءا 
بقصر التمربض عليها وامتدادا الى تثقيف الدابات وامولدات 
والقابلات » والى مشاركة فعالة ( لأسرته ) فى الخدمات 
الاجتماعية البناءة .. ولم يكن محفوظ وهو يؤدى دوره فى 
هذه الناحية بالسياسى بكثر من التصربحات »© ولكنه كان 
ذلك السياسى الآخر الذى بغير فى صمت متخذا من العقول 
التى أقنعها » والقلوب التى أحبته » والفكر الذى ميزه به الله 
ادواته الى التغيير الهادىء المستقر الذى لابمكن الانقلاب 
عليه بعد ذلك . 


لم بؤسس نجيب محفوظ مدرسة من الاطباء فحسب » 
ولكنه أسس مدرسة أخرى موازية من المولدات والممرضات» 
ولم يؤد دوره فى الخدمة الطبية فى كلية الطب 'فحسب 
والكنه تعداها الى خارجها فى كثير من المستشفيات الخاصة » 
ولم بمارس فنه فى آسرة المستشفيات فحسب ولكنه خرج 
به الى وحدات صحية موازية للمستشفيات ترفع عنها 
العبع . 


20 


صاغ نجيب محفوظ خبرته الاكلينيكية الطويلة فى 
اطلس كبير هو الى اليوم مفخرة له ولجامعته ولوطنه » 
وعرضها فى متحف كبير هو الى اليوم ايضا مفخرة له 
ولجامعتهة ولوطنه ولتخصصه أيضا » وترك من التراث 
العلمى آثارا تستحق التقدير لما إفيها من جهد وصدق .. 
لا أبعد عن نفسى وقلمى ذلك الدافع الملح الذتى بدفعها الى 
أن تطلع الناس على تعبير محفوظ فى نسمية الأجنة ناقصة 
النمو « بالمتلهوحة » . 


20 


كان نجيب محفوظ علما فى زمن كانت بلاده تجاهد 
بين علمين » علمها وعلم امبراطورية لا تغيب عنها الشمس » 
واستطاع نجيب محفوظ أن بكون نموذجا للرجل الذى افاد 
واستفاد من الانجليز فى احترام متبادل » كان بجهده بضع 
هؤلاء بحيث لايمكن لهم الا ان بقدموه على أنفسهم فى دبارهم» 
ولم يكن هذا بالانجار الهين » ولكنه كان بالطبع جهد طراز 
ليس من الصعب على طائفة كثيرة من المصربين أن يكونوه . . 


5 


كان محفوظ باشا واحدا من هؤلاء بالطيع » وواحدا 
من أبرزهم بلاشك »© وكان معه اعلام آخرون بادلوه وبادلهم 
التعاون والاحترام حتى وان لم يلتقوا ابدا وجها لوجه ب 
وصاغوا جميعا بتعاون لم يكن له ميثاق _مكتوب تجربة لمصر 
الحديئة فى وضع أقدامها على طريق التقدم والارتباط 
بالعلم بعد ثوراته المتتالية والارتباط بالعالم من خلال 
العلوم والعلماء . 

وجاء جيل تال آثر أن يرتبط بالعالم وحركات التحرر 
فيه » وان برتبط من خلال هذا بالعلم فى هذه الدنيا 8 

ثم أشرقت علينا شمس - لا تغيب الا لتشرق ‏ فاذا 
نحن بين الأمرين , لا ندرى هل نبدا بالعلم ثم ننفتح على 
الناس بما نعرف وهم يسبقوننا ام ننفتح على من بعر فون 
فتأتينا المعرفة وقد سلكت سبيل الاستطراق فى الأوانى ! 
الأمور وأعقد الروّى »؛ ولكن الذى لا جدال فيه أن صياغة 
المأازق الذى نحن فيه اليوم على هذا النحو من التبسيط 
القديف ليستت كبسيظا بقدر. ما هئ تمسر 'عن وضبوح 
الرؤية فى الفرق بين نور الشمس ونور القمر .. وهذا 
االكتاب ليس الا محاولة لتدريب العين ‏ عين المؤلف قبل 
عين القارىء ‏ على التمييز بين هذين النورين ٠‏ 

للقن 

وهذا رجل ليس له من المقومات الأجنبية شىء على 

الاطلاق فى حياته كلها . . وقد خرج الى الوجود وكاد أن يدرج 


فى عداد من لا وجود لهم .. ولم تكن حياته فرصا بقدر 
ما كانت جهادا .. ولم بلق فى تعليمه العالى تعليما ممتازا 


ولا شبه ممتاز » ولا لقى بعده تدريبا مبرمجا ولا شسبه 
مبرمج ؛ ولم يكن له استاذ بالمعنى المعروف » ولم بكن له 
تخصص كاآلاف التخصصات الموجودة اليوم .٠‏ ومع هذا 
بلغ ما بلغ ... ولم يكن فى هذا وبعد هذا وحيد عصره 
ولكنه كان كما اسلفئنا واحدا من امثلة كثيرة لطراز ممتاز . 


وهذا كتاب لا يفعل الا أن يروى كل ذلك فى تنظيم 
وصدق » وأن بستعرض التجارب فى دقة وانصاف » وان 
يجرد الأمجاد من بهرجها ليظهر معدنها الذى هو انفع من 
مظهرهأ وان يرتب ذلك كله على النحو الذى بليق بتاريخنا 
الحقيقى ( أو الأحق ) وهو التاريخ العلمى . 


فاذا خرج القارىء بعد قراءة هذا الكتاب ب 
ما يساعده على الاختيار بين الانفتاح على العلم وبين الانفتاح 
على من عندهم بعض ثمار العلم فقد نجح الؤّلف .٠‏ واذا لم 
بكن من نصيب املف النجاح فى هذا فيكفية ساعتئز 
أن القارىء قد استمتع بقصة نجاح حقيقية . 
260 


بتناول الباب الأول من هذا الكتاب حياة نجيب 
محفوظ .. هل يعيد المؤلف عبارتة التى تعير عن منهجه 
فى كتابة مثل هذا الباب فيقول « كما اراد لها الله أن 
تكون » .. ولهذا فان هذا الباب ببتدىء من عام ١/85‏ 
وينتهى عند آخر تكريم رسمى حظى به نجيب محفوظ بوم 
منح الرئيس السادات اسمه ( مع اسم على باشا ابراهيم ) 
قلادة الجمهورية فى عيد الطب الأول ( 99/6ؤ ) . 

ولا بجد المؤلف حرجا فى ان يتضمن هذا الباب بعض 


1١١ 


الفقرات التى تصور بيئة ‏ قد تباعدت بعض الشىء عاشها 
هذا العالم الجليل ٠‏ 


2600 


ويتئاول الباب الثانى شخصية نجيب محفوظ »© 
فيحاول المؤلف أن يستعرض كل ما أمكنه من نواحى العظمة 
فى هذه الشخصية العصامية التى آمنت بالعمل »© وبقيمة 
العمل الهادىء » مع أنه لم يكن بعيدا عن الأضواء بعد 
الرهاب .. وآمنت بالبعد عن الغرور .. وكيف كان هذا 
الرجل قدوة بالفعل .. وبتحدث هذا الباب عن ذلك السلام 
الداخلى الذى كان بين نجيب محفوظ وبين نفسه © وبينه 
وبين الناس وكيف اكتملت شخصيته © وكيف استقام فى 
حياته » وكيف واظب على خطاه فى سبيل مجده » وكيف 
احترم وقته ووقت الناس »© وكيف وفق بين ما يمليه عمله 
على وقته » وما يؤمله هو من وقت للبحث العلمى .. وكيف 
كان حريصا على صورته عند الئاس © وعلى صورته عند 
نفسه » وكيف اتخل لنفسه مثلا عملية من الروحانيات وكيف 
اعتز بأصوله وافروعه الى آخر تلك الطائفة من القيم الهامة 
التى سادت حياة عالمنا الكبير . 


وبعرض الباب الثالث شخصية العالم فى نجيب محفوظ 
طبيب امراض النساء والولادة وكيف تنامت هذه الشخصية 
حتى لعبت دورها فى الريادة الحقيقية . ويضم هذا 
الباب بالطبع بعض آراء زملاء الرجل فى هذا الشأن . 


200 


ا 


ويتئاول الباب الرابع قدرات نجيب محفوظ البيانية , 
وهو صاحب تجربة هامة فى كتابة أثر أدبى عن حياته التى 
لم تكن حياة أديب ولا سياسى ولكنها كانت حياة مهنى » 
وكيف أفلح فى هذه الحياة ! » وفى رؤيته لتجربته فى هذه 
الحياة ! ويحاول الكتاب بالطبع أن يعرض برؤية 
مبسطة ‏ لا ترقى كثيرا الى كل مقومات النقد العلمى - 
تحليلا لقدرات محفوظ البيانية التى كانت بلا شك تعبيرا 


20 


وفى الباب الخامس حديث موجز عن آثار نجيب 
محفوظل العلمية » وعن تقدير العالم لها .. ويتطرق هذا 
الباب الى بعض التفاصيل فى تاريخ هذه الانجازات التى 
كان محفوظ نفسه يقدم رجلا ويؤخر أخرى وهو يبذل جهده 
فيها ومن أجلها . 

أما الباب السادس فهو الببليوجرافيا الكاملة لما كتب 
نذا الرعل وما كمي عند 


دكتور محمد الجوادى 
نائب طب القلب كلية 
طب القاهرة والزقازيق 


الباب الأول 


حياة نحبب محفوظ 


ولد الدكتور نحيب محفوظ دوم الخميس الخامس من 
إشاير سئة اثنين وثمانين وثمانمئة وألف / لما ( فى مدينة 
المنصورة فى ببت مطل على النيل » لوالدة فى الخامسة والأربعين 
من عمرها كان لها قبله سبعة أولاد » وقد لبثت فى مخاضها ثلاثة 
أيام بلياليها ٠‏ 
ولادة ضعيف : 

خرج نجيب محفوظ من بطن أمه مسترخيا كل الاسترخاء » 
وبداه مبسوطتان لا نبض فيهما » ولا تنفس له فى حالة تتسمى 
« بالاسفكسيا البيضاء » فغلب على ظن الطبيب والمولدة أن 
المولود قد فقد الحباة ووضعاء فى اناء يجاب الشباك من 
دون أن بقطعوا حبله السرى والتفتوا الى العناية بالوالدة ٠‏ 

وبينما ( ذلك الشىء الصغير ) كذلك اذ جاءت خالته فلاحظت 
أنه يتنفس ولكن على ضعف » فأسرت بما لاحظت الى المولدة 
التى أخذت تعمل على انعاشه بما أمكنها من الوسائل حتى 
دبت فيه روح الحياة ٠‏ وان بقى أثر البرد والشتاء قاسيا على 
صحته بشكل ملحوظ طيلة الشهرين الأولين من حياته ٠‏ 


حل 


من مدرسة الى أخرى : 


بدأ نجيب محفوظ دراسته فى مدرسة الأمربكان 
بالمنصورة : اذ كان زوج أخته المششيو نادرس هو ناظر هذه 
المدرسة » وكانت مدارس الأمريكان فى ذلك الوقت لا تعنى 
باعداد الطلبة لنيل الشهادات فحسب » وانما تهدف الى تنسة 
الثثقافة العامة فى نفوس طلابهما » وهو نسق لم يكن بالمعهود 
فى معاهد التعليم المصرية الموازية » وقد اسهمت هذه المدرسة 
بلاشك فى خلق شخصية نجيب محفوظ التى استمرت حتى 
التسعين ! فقد كان للأدب وقراءته حظ وافر من برامج هذه 
المدرسة » وكذلك اللغات ؛ وبالاضافة الى ذلك كان « المرسلون » 
يعنون بالخلق القويم » وباقناع التلاميذ بشستى الطرق بالاقلاع 
عن تصديق الخرافات العجائزية من سحر وحسد وجن » وقد 
صادفت دراسة الأمريكان هوى فى نفس نجيب محفوظ « الى 
أن سأله معلم الجغرافية ذات يوم عن عاصمة بلوخستان فلم 
يجب فعنفه تعنيفا صارما لم يجد له صاحبنا مبررا فخرج بعده 
الى والده وأخبره بما حدث وطلب اليه أن يساعده على ترك 
المدرسة التى ان تحقق له أمله فى الحصول على الشهادة 
الارتدائية النى تؤهله للالتحاق بالثانوى فمدرسة الطب » » 
فوافقه الأب على رأبه ٠‏ 


واتنقل « نجيب » الى المدرسة الأميرية الابتدائبية 
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(م ؟ ‏ نجيب محفوظ ) 


بالمنصورة ( خهم١‏ ) وهناك ظهر تفوقه على أقرانه ٠‏ وكان 
أسبتاذ اللغة العربية فى المدرسة علما من أعلام الأزهر ٠‏ هو 
2 الشيخ محمد المهدى » الذى صار فيما يعد أستاذا بمدرسة 
القغماء الشرعى دائم الاعجاب بمواهب نحيب محفوظ ىق 
الانشاء ٠‏ 


وكاف ثاظن مدرسة التضورة. الاعدائية ذلك" التهد .هو 
المرحوم أحمد بك نجيب » الذى خلف المرحوم « أمين أفندى 
سامى » وكان عسكريا فى نظامه » فكان طابور الصباح تجربة 
فاسية لتلاميذه ؛ لأنه كان يشق الصفوف كانه ضابط عظيم فاذا 
رأى حذاء غير لامع » أو وقفة غير منتصبة » لم يسلم صاحبها من 
لطمة أو ضريبة بالمسطرة ٠‏ 


وفى نهاية سنة 0هم! سافر نلاميذ السنة الرابعة ليؤدوا 
امتحان الشهادة الانتدائية بالقاهرة ٠.٠‏ سافر « أبناء الذوات » 
منهم بالدرجة الثانية وسافر الباقون فى الدرجة الثالثة » 
فلما ظهرت النتيجة لم ينجح أحد من ركاب الدرجة الثانية ! 

وهكذا جمع نجيب محفوظ منذ بداية تعليمه العام بين 
مزايا نوعين منه » ولو قدر له أن يمضى فى أحدهما من البدابة 
الى النهاية لما كان فى الغالب ‏ ليكون له ذلك المستقبل 
الباهر الذى حققه » حين اتبح له أن بح يجمع الى رفعة العلم » رفعة 
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فى الشخصية وتكوينها وسعة فى الأفق أسهمت فى تكوينها # 
هاتان الدراستان المتباينتان » بكل ما فى كليهما من فضائمل 
ومميزات » وبتباينهما كذلك » فلا مراء أن الفتى الذى يتاح له أن 
يقارن ‏ بينه وبين نفسه ‏ بين المتباينات قريبة الأثر من حياته 
يخرج الى الدنيا من بعد ذلك بأفق فيه من السعة قدر كبير ٠‏ 


عاش نجيب محفوظ طفولة لم تخل من المباهج » وحين 
تحدث عن طفوته فى كتابه كان حريصا على أن يسجل « أنه 
كان يقرأ كثيرا » فى مكتبة والده » ومن الصحف والمحلات 
العلمية الدورية التى كانت مع زوج أخته المسيو تادرس » » قر 
نجيب محفوظ من أعداد مجلة المقنطف » تلك التى كانت فيها 
مقالات الأستاذ الكبير شبلى شميل » وهى المقالات التى ترتبط 
فى أذهان مثقفينا بالتطور » ودارون » فقد كان شبلى شميل 
من أوائل المبشرين بها » ولكن نجيب محفوظ يضيف الى هذه 
مقالات شميل عن اكتشاف كوخ لميكروب الدرن ٠٠‏ ويذكر 
نجيب محفوظ أنه « اختار دراسة الطب عن طريق القراءة » ٠‏ 


وبعتز عالمنا بأن يروى أنه قرأ فى مكتبة والده ما صدر 
« اظهار الحق » » « الهداية » » « سوسنة سليمان فى أصول 
العقائد والأديان » » « معانى الصلاة » ٠٠‏ ولكن نجيب محفوظ 
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يذكر أن أكثر الكتب التى لايزال يدين لها بالحب مما قرأ فى 
صباه هى كنب الأدب العربى القديم ٠‏ 
أزمة عاصفة : 

كان والد نجيب محفوظ من تجار الملصورة » الذين 
يمارسون تجارة المحاصيل الزراعية وبصفة أساسية » القطن » 
وكانت المنصورة من عواصم التجارة ذات الشآن ؛ وكان فيها 
كثير من الطليان واليونان » اتصل بهم والد نجيب محفوظ . 
وتدعمتصلته بهم » وونقوا به » وعهدوا اليه بكثير من شئون 
حساياتهم ومالياتهم » فانهال عليه الكسب » وعاش مع أسرته 
فى رغد من العيش ٠٠٠‏ ولكن هذا الوالد لم يلبث أن تو » 
وهو ف الثالثة والخمسين من عمره » وكان نجيب لايزال صغيرا » 
وكذلك أشقاؤه » فأحيات أمورهم وممتلكاتهم على أوصياء » 
يصفهم نجيب محفوظ بأنهم لم « يتمتعوا بحظ من الأمانة 
يحول بينهم وبين آكل أموال اليتامى والتفريط » » واستولى 
هؤلاء على أموال الصغار » ونعموا بها » واضطر شقيقه الكبير 
الذى كان يكير نحيب بخمس سنوات الى قطع دراسته فى 
الدرسة العدو ف ابعل بق :ووازة7الاعتتفال سرع قدره نه 
جنيهات ٠‏ 

وما هى الا ثلاث سنوات حتى لحقت الوالدة بالوالد بعد 
ما أصابها مرض السكر » وتبين لنجيب وأخواته « أن التركة 
مثقلة » فباعوا العقارات » وبعض الفدادين »© ٠‏ 


1. 


فى شارع الفجالة : 

واتتقل نجيب محفوظ ليعيش فى القاهرة » مع شقيقه , 
الموظف فى وزارة الاشغال » فى شقة » فى شارع « الفجالة » » 
ولم تكن هذه الحياة بالميسرة ولا الهانئة » انما عانى نجيب 
محفوظ من ضيق العيش » وقسوة الحياة نوعا ما » وأصابه 
فيما أصابه التهاب رثوى ٠‏ 


والتحق نجيب محفوظ بالمدرسة التوفيقة الثانوية » وهى 
حيث هى الآن من شبرا » وكان طلبتها يومئذ من طبقة الأغنياء 
(- آلا ضاعينا )+ واللين تعب محتوط من الوق فى ورانيته ع 
والمثالية فى سلوكه ؛ والهدوء فى طباعه » والرقى فى تعبيره » 
والمواظبة على الأنشطة ما ظل محفورا فى ذاكرة زملائه جميعا 
بعد ذلك بسنوات وسنوات » ولم كن حال أسانذته فى هذا 
بأقل من حال زملائه ٠‏ 
بيئة القاهرة : 

على أن من ألطف ما يمكن للؤلف أن يقدمه لقرائه فى 
هذا الكتاب هو ذلك الوصف البديع والدقيق فى آن واحد 
الذى كتبه المورخ الكبير الأستاذ أحمد عطية الله لبيئتى التعليم 
الثانوى » والقاهرة التى عاشها نجيب محفوظ حين كان طالبا 
فى المدرسة التوفيقية الثانوية » قال الأستاذ عطية الله رحمة الله 
عليه  :‏ التحق التلميذ « نجيب محفوظ » بالقسم الانجليزى 
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بالمدرسة التوفيقية بشبرا فى عام ١455‏ » وكانت شبرا فى ذلك 
اليد عن :كسم ١‏ النعانة + 


كان الذاهب الى ذلك ااحى بحس بأنه ذاهب الى بعض 
بلاد الرنف فاذا ما عبر كوبرى شيرا القديم مر « بقصور 
الشوام » وكانت هذه « القصور » عبارة عن حدائق تسكنها 
الطبقة الثرية من السوريين فى القاهرة ٠‏ أما شارع شبرا فكان 
طريقا تحف به الأشجار الباسقة كشارع الهرم » وكانت تمتد 
على جانبيه الحقول والرياض تنخللها قصور فخمة أشهرها 
قصر قنصل العجم ! * 

وكانت تمتد أمام المدرسة التوفيقية حديقة عامة تدعى 
حديقة « شيكولانى » تنتهى بقصر من قصور الخديوى 
اسماعيل ٠٠٠‏ وكان تلاميذ المدرسة التوفيقية يقيمون « سباق 
ربع اميل » فى هذه الحديقة » أما وراء ذلك فكانت حقول 
خضراء يتوسطها قصر محمد على ٠٠٠‏ وف ذلك التاريخ لم تكن 
خطوط الترام قد امتدت فى شوارع القاهرة » فكان تلاميذ 
المدرسة التوفيقية ينتقلون بوساطة « أتوبيس »© تجره البغال : 
سدأ رحلته من حى الظاهر أو الفجالة » ويدفع الطالب اشتراكا 
شهريا قدره ه” قرشا ارتفع فيما بعد الى جنيه ٠٠+‏ وويل الطالب 
الذى بعاقب بالحبس فى آخر النهار » اذ كان عليه أن بقطع شارع 
شبرا المظلم الموحش على قدميه ! ٠‏ 


بف 


ولم تكن محطة مصر الحالية قد شيدت حتى ذلك التاريخ : 
بل كانت بناء متواضعا متهدما يطل على ميدان ضيق هو ميدان 
محطة مصر ء وكانت ترعة الاسماعيلية تمتد حتى مكان محطة 
كوبرى الليمون اليوم ٠‏ ويمتد على جانبها شارع عباس ( الملكة 
نازلى ) + وكان شارع شبرا متربا فى الصيف موحلا فى الشتاء 
مظلما لا يسلم السائر فيه ليلا من فتك قطاع الطريق ٠‏ 


كان ناظر المدرسة التوفيقية مربيا فرنسيا يسمى 
« بلتيه بك » ؛ وكان كغيره من الفرنسيين فى ذلك العهد ينكر 
على الانجليز احتلالهم مصر ٠٠٠‏ ولهذا فلا عجب أن كان ببدى 
عطفا نحو ااتلميذ « نجيب محفوظ » لتفوقه فى اللغة الفرنسية » 
وكان اهتمام المدرسة باللغات كبيرا ٠‏ فمن وسائل هذا الاهتمام 
أنها كانت توزع كتبا انجليزية وفرنسية على من بحب المطالعة 
أثناء الأجازة الصيفية من تلاميذها على أن تعقد امتحان مسابقة 
فى اللفات عند افتتاح العام الدراسى ٠٠٠‏ وكانت تقيم احتفالا 
عظيما بهذه المناسبة بحضره رجال الوزارة وتوزع المكافات على 
التلاميذ المتفوقين ٠‏ 


وكان مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة التوفيقية هو المستر 
« فوسئئر سمث » وكان معلما ممتازا من الطراز القديم » لا يبحمل 
مؤهلات جامعية بل كان يعتمد فى عمله على خبرته الطويلة فى 
التدريس » اذ أنه اشتغل دهرا فى مدرسة أولبة بانجلترا : ركان 


نذا 


مع انحناء ظهره بسبب سنه المتقدمة عسكريا فى نظامه وقد 
لفت نظره الطالب الجديد « نجيب محفوظ » فارسل ف طلبه 
مرة ولما حضر همس ف أذنه قائلا : « قرأت موضوع انشائك » 
وصدقتى أننى سوف أسامحك +٠٠‏ ولكن على أن تصدقنى 
القول ٠.٠‏ من أبن نقلت هذا الموضوع 6 عوه ودافع نحيب 
محفوظ عن نفسه »؛ وأعلن للأستاد أنه هو الذى كتب الموضوع 
من بنات أفكاره » وأنه على استعداد لأن بكتبه ثانية ٠‏ 


وكان أستاذ الرياضيات هو المرحوم محمود بك زكى » 
وكان أكثر التلاميذ تفوقا فى هذه المادة هو الطالب 
معدا الك عنتق اع ) كما كآت الطالن كنك خلين عيب 
( باشا ) متفوقا فى القسم الفرنسى ٠‏ 

وكان أبرز معلمىالمدرسة التوفيقية فذلك العهد هو «الشيخ 
حامد موسى » ٠.٠‏ كان من الأساتذة الأفذاذ الذين لم بفهسهم 
أهل زمانهم ؛ اذ جاء قبل العصر الذى عاش فيه تلاميذه على 
الأقل » وكان فى طريقته محددا مبتكرا » لأنه كان برى فى عمله 
رسالة عليه أن يؤديها فى أمانة وحرص » فكان هدفه أن شحب 
طبقة تتذوق الأدب العربى على حقيقته » فكان بعنى بالاقتباسات 
من أمهات كتب الأدب : ويقضى الساعات فى شرحها وثبين نواحى 
جمالها ٠٠٠‏ حتى يثبه الملكة الفنية ى تفوس التلاميذ +٠٠‏ وقد 
وجد هذا الشيخ الكريم ف التلميذ « نحبب «حفوظ » ما كان 
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بنشده فى تلاميذه من غيرة ومثابرة وتفوق فى اللغة » فأاشار 
عليه تتحويد الخط اذ نال فى الشهادة الابتدائية درجة ضعيفة 
فية كادت أن تؤدى الى رسوبه + فسكف :على تتجويده حتى برع 
فيه » وكانت موضوعات نجيب الانشائية نماذج يفتخر بها 
أستاذه ٠٠٠‏ وكان يعقب عليها بتأشيرات لطيفة مثل : « أجدت 
يا واحد الأدباء » و « فى غاية الاتقان » و « عبارة مرضية » 
و « هكذا والا فلا » و « شىء كنت أتنظره منك » و « قد حقق 
الله ظنى فيك » و « لكل اسم من مسماه نصيب » و « هكذا 
تكون الكتابة » لله أنت » و « أجدت كل الاجادة » ولكن قد 
بعثر الجواد ( اذا أخطأ فى كلمة ) » ٠‏ وسوف نعرض ف الباب 
الخاض متدراك سي شود اليايسة واعدا م له 
الموضوعات ٠‏ 


وفى المدرسة التوفيقية الثانوية أظهر الفتى الهادىء الدءوب 
نجيب محفوظ جدا واجتهادا » فلمع نجمه ؛ وشجعه ذلك على 
أن بحاول أن بختصر سئوات الدراسة الثانوية » واثبت ذلك 
العزم فى تفسه ء أنه حصل على ترتيب الأول ارق 
خمس وأربعين درجة أكثر من الثانى !! وهو الطالب القادم الى 
العاصمة على هئولاء الذين هم فيها من قبل » وحدث نجيب 
محفوظ أحد أساتذته الفرنسيين برغبته » فسر به » وشجعه على 
ذلك » ثم ان الوزارة أجازت لمن يأنس فى نفسه الكفاية من طلبة 
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السنة قبل النهائية أن يتقدم للبكالوريا مباشرة » وتقده 
نجبب محفوظ لهذا الامتحان ( 1854 ) » ونال التوفيق » وكان 
التاسع عشر فى البكالوريا على مستوى القطر المصرى ٠‏ هكذا 
أعلنث النتيجة » ولكن الأيام تمفى » ثم يعلن الزمن أن 
نجبب محفوظ كان أول النكالوريا فى ذلك العام » وذلك حين 
بأمر على باشا ماهر وزير المعارف بعرض أوراق اجابة أوائل 
الامتحانات العامة على الجمهور فى متحف أقيم لذلك » وكان 
هو الآخر منهم » فيظهر للناس أن خطأ غير مقصود فى جمم 
الدرجات هو الذى تآخر بنجيب محفوظ من مرتبة الأول الى 
مرانبة التاسع عشر !! 


وكان قد تقدم لامتحان البكالوريا فى عام 1858 ء 
ع" طالبا منهم سه من منازلهم » ونجح منهم 8ه طالبا » وكانت 
الانجليزية هى لغة الاجابة على معظم العلوم » فلم يكن الطلبة 
ليجيبوا باللغة العربية الا فى مواد الهندسة والجبر والحساب 
واللغة العربية بالطبع ٠‏ وكان امتحان هذه المادة الأخيرة 
نتكون من سئؤال واحد هو : تكلم عن البيت الأتى من النحو 
والصرف وعلوم البلاغة مع جعله موضوعا للانشاء وهو : 

اذا كنت فى عمل شارعا 
فمهد اليه سبيل النجساح 


وكان من ناجحى هذه السنة من المدرسة التوفيقية الطلية 
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بونس صالح ؛ كامل عثمان غالب » محمد صالح » زكريا نامق » 

والتحق نحيب محفوظ بمدرسة الطب سنئة ثمان وتسعين 
وثمانمئة وألف ( حدما ) » وهو نفس العام الذى تقرر فيه أن 
يعدل من التحول من التعليم باللغة العربية الى التعليم باللغة 
الانجليزية ( هل يكفى تعليم الطب بالانجليزية فى كلياتنا قرنا من 
الزمان فتعود الى العربية ان شاء الله عام موا ) ٠‏ 

وكانت مدرسة الطب دومئذ فى أسوأ حالاتها » لم ,يكن 
فيها من الدراسة ما ينصرف الطلاب اليه » ولهذا فليس غريبا 
ما برويه نجبيب محفوظ من أنه استغل عامه الأول ى مدرسة 
الطب فى مطالعات روابات دكنز » ودوماس » وهوجو ذأتى 
على أكثرها ٠‏ 
فى مدرسة الطب : 

النحق بمدرسة الطب فى عام ١454‏ من الحاصلين على 
« نجيب محفوظ »© رغم أن عائلته كانت تعارض معارضة شديدة 
فى دخوله مدرسة الطب » اذ أن باب الوظيفة كان مفتوحا أمامهء٠‏ 
دخل « نجبب »© مدرسة الطب فى الوقت الذى كانت هذه 
المدرسة العالية تقف فيه فى مفترق الطرق : اذ أنه فى 
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عام ١#‏ عين لما للمرة الأولى ‏ وكيل انجليزى هو 
« الدكتور كيتنج » الذى أصبح فيما بعد ناظرا لها » ومع 
حضور هذا الوكيل الانجليزى زحفت السياسة الانجليزية الى 
هذا المعهد العظيم +٠٠‏ فتحولت هيئة التدريس ف المعهد تدريجيا 
الى هيكئة انجليزية صرفة ٠.٠‏ صبخته بصبئة انجليزية فى 


كل شىء ٠‏ 


كان ناظر مدرسة الطب عندما التحق بها الطاب نحيب 
محفوظ هو المرحوم الدكتور ابراهيم باشا حسن وكان عالما 
فاضلا متخصصا فى الامراض الباطنية الا أنه لم يكن له فى ادارة 
المدرسة صوت مسموع » وكان الوكيل الدكتور كيتنج يعمل 
جادا على اقصاء الأساتذة المصريين من وظائف التدريس وتحويلهم 
الى وزارة المعارف ومصلحة الصحة » وأخذ يشل نشاط من بقى 
منهم فكلف على بك حيدر أستاذ الرمد بتدريس أمراض الجلد » 
ومنع الجراح شكرى باشا من الاشراف على المستشفى ! ٠‏ 


صحيح أن المستوى العلمى للطب فى مصر فى ذلك الحين 
قنه انض كشيزا سبك آخر هو وق الارماليات الى 
الخارج » وصحيح كذاك أن الدكتور كيتنج قد استقدم الى 
مصر كثيرا من أفذاذ الأطباء الأورسين مثل « اليوت سمث » 
و« فيشر» و« لوس » و « ببتر  »‏ والأخيرين من الألمان آى 
ولكن الغاء اللفة العربية كثرط لا مفر منه للاصلاح 


ل 


أمر لا سوغه الا عقل استعمارى وكانت تتيجة ذلك أن 
قضى على التأليف الطبى العربى الذى بشائره قد ابتدأت فى 
عهد محمد على واتسع نطاقه فى عهد اسماعيل ٠‏ كان كيتنج 
بلاشك كما ذكرنا فى كتابنا عن الدكتور على ابراهيم 
« امبراطوريا » » يصلح ولكن اصاحة الامبراطورية البريطانية ‏ 
وسذل جهدا صادقا ولكن من أجل مصلحة بلاده » فاذا نال 
بلادنا من ذلك شىء فلا بأس *. ولعل من هذا الشىء الذى 
نالته مصر ء هو ذلك التعليم الذى حظى به عل ىابراهيم ونجيب 
محفوظ ومن أتى بعدهما فى مدرسة طب مصرية مرتبطة 
بالامبراطورية الكبرى يومها ٠‏ 

وتأن مجموع طلبة مدرسة !لطب يومها فى كل سنواتها 
نحوا من أربعين : ولما التحق الطالب « نجيب محفوظ » 
وزملاؤه ؛ بالسنة الأولى واجهتهم مشكلة الدراسة باللفة 
الانجليزية : لا لجهلهم بها بل لعدم وصول أساتذة يدرسون بهذه 
اللغة بعد تحويل الأساتذة المصرنين الى وظائف أخرى ... 

اتقضى معظم العام دون أن يدرس الطلبة شيئا من التشريح 
حتى انصرف الطالب « نجيب محفوظ » الى دراسة أدب اللغة 
الانجليزية والفرنسية على سبيل التسلية كما ذكرنا ! ولم تحل 
مشكلة التشريح حلا وسطا حتى الشهور الأخيرة من العام 
الا بتعيين الدكتور محمد ناشد الذى استطاع التدريس باللغة 
الانجليزية مع أنها كانت متوسطة ٠!‏ 


اف 


وفى مدرسة الطب نما جزء كبير من شخصية نجيب محفوظ 
العالم الكبير فيما بعد وكان « هدوء طبعه » ورقة خلقه » ع 
واهتمامه وجده هما أبرز الصفات التى عرفها عنه زملاؤه 
واللاحقون كما رووا بعد ذلك » وفى مدرسة الطب عرف نحيب 
محفوظ بالطبع زملاء كثيرين شاركوه المهنة بعد ذلك وقد عرف 
قدرهم وعرفوا جميعا قدره » وفى تلك المدرسة تلقى علومه على 
بد الأساتدة مادن » وميلتون » وسيمرز » وولسن »© وفيشر » 
وسندويث » نولر » وبيتر » ولوس » وشميت وغيرهم وقد كان 
هئؤلاء جميعا من أساطين الطب والعلم فى ذلك العهد ٠‏ 
فى مدرسة الطب المصرية : 

قضى الطالب « نجيب محفوظ »آربع سنوات » وكان من 
زملائه أحمد حلمى ( باشا ) وحافظ زكى ( بك ) ومحمد زكى 
( يك ) ٠‏ أما على ابراهيم ( باشا ) فكان يسبقه بسنة واحدة ٠*٠‏ 
وكان تفوق نجيب محفوظ فى اللغة الانجليزية خير عون له ٠‏ 
وكان أول فرقته فى امتحانات النقل بين السنوات الدراسية الا ى 
السنة الثالثة حين ظن الممتحن -الشفهى فى الجراحة أن نجيب 
أخطا فى تشخيصه ولم يكن مخطنا ولكن الممتحن لم يتنبه الى 
هذا الا بعد فوات الوقت » فلم يجد الاعتذار فكان فى هذه 
السئة وحدها ثالك الناجحين ٠‏ 


واستمر نحيب محفوظط 2 دراسته حتى وصل الى السنة 


"٠ 


النهانية ٠‏ وقبل دخولهم الامتحان النهائى ظهر وباء الكوليرا فى 
يوليو سئة 15+56 ى بلدة « موشا » بمديرية أسيوط فتطوع 
للعمل » وعين بالقاهرة لراقبة القادمين من الصعيد والكشف 
عليهم ٠‏ ولكنه لم يرض بهذا المركز مع ما فيه من السلامة وطلب 
بالحاح أن ينقل الى موشا موطن الوباء ليعمل محل طبيب توق 
فيها بالكويرا ٠‏ 


وف يونية عام 146 عقد امتحان مدرسة الطب وكان أول 
الناجحين هو الطبيب نجيب محفوظ اذ حصل على أكبر مجموع 
فى الجراحة والأمراض الباطنية » وكانت لجنة الامتحان مكونة 
من أساتذة المدرسة ومن عدد آخر من أسائذة الطب البريطانيين ٠‏ 


كان النظام 'الصحئ يومها تفى ‏ قضاء سلئة الامتناؤ فى 
مستشفى من مستشفيات الأقاليم » ووقع حظ نجيب محفوظ فى 
مستشفى السويس » وكانت السويس يومها تمثل بوابة مصر على 
البلاد ( الشرقية ) وبخاصة الحجاز حيث يذهب الناس الى 
الحج ويعودون » والهند حيث كانت مصر معبرا للاحتلال 
الآتجليرى” الى المستديوة الكتري فى لهند + 


خبرته الاكلينيكية » كان عليه بحكم وظيفته أن يفحص الركاب 
شأن أطباء الحجر الصحى ؛ وفى ذلك الزمن كان المسافرون 


ف 


بالطبيع يحملون الامراض من حيث أتوا » واستطاع نجيب 
محفوظ أن بأخذ نفسه ‏ كما روى - بتدوين المشاهدات وسير 
المرض والعلاج ٠‏ وهناك فى السويس عرف نجيب محفوظ واحدا 
من علماء البكتريولوجيا » الأستاذ روفر وكان مديرا للحجر ؛ 
وهناك كذلك عرف كروزيل ونوثقت به علاقته » حتى عمل معه 
فى عيادته الخاصة » وحل محله فى هذه العيادة حتى سافر فى 
أجازته للخارج فنمت فيه منذ مرحلة مبكرة الخبرة بالعمل الحر 
فى مجال الطب ٠‏ وهى خبرة كانت ولازالت لازمة ء لا اوضع 
الطبيب فى الحياة الاجتماعية فحسب ؛ ولكن لخبرته الاكلينيكية 
فى معاملة المرضى أتفسهم ٠‏ 


ومن أصدق العبارات فى تصوير بزوغ نجم نجيب محفوظ 
فى هذه الفترة المبكرة من شسبابه ما يرويه الدكتور سليمان عزمى 
فيقول  :‏ وف أواخر سنة ١405‏ أتممت أنا دراستى وعينت 
طبيبا مساعدا بسستشفى السويس فى نفس الوظيفة التى كان 
يشغلها محفوظ قبلى ومما استلفت نظرى فى ذلك الحين الذكريات 
الطيبة التى تركها وتحدث بها الناس والتقدير العظيم الذى قدره 
به الدكتور كرسويل كرزويل الذى كان ركئيسا للمستشفى اذ 
كان يشيد بذكره فى كل مناسبة ٠‏ وبعد فترة من الزمان عدت 
الي كلية الطب فوجدت محفوظا هو هو الشاب الثابر المجد 
لا فى المستشفى فحسب بل فى عمله الخارجى أيضا حيث شق 


دنا 


الخاصة تغص بالمريضات اللاتى بقصدنه لينلن الشفاء على بديه ٠»‏ 


نزع نجيب محفوظ الى اتخاذ أمراض النساء والولادة 
تخصصا له ومع أنه لم بعلن عن هذا فى وضوح جلى ‏ الا أن 
هذا الاعلان لم يكن بالشىء ذى الشآن » ولكن المتتبع لخط حياته 
فيما بعد ذلك سوف يجد من الوضوح بمكان كيف أن 
نجيب باشا قد رسم لنفسه هذا الطريق » وأخذ يعبده لنفسه » 
وسوف نرى من هذا فى سيرته الدلائل والامارات تتلو بعضها ) 
ولكننا ينبغى لنا أن نقف معه على سبب هذا الاختيار » وهو 
ما لم يكن اأرجل يفيض فى الحديث عنه » بل ما قد إيكون أقرب 
الى التجاهل » ومع هذا فاننا نجد فى كلمات زملائه فى حفل 
تكريمه احدى الروايات الهامة منسوبة الى محفوظ نفسه حين 
يقول ( مع تصرف بالاختصار ) : - « لما كنت أعمل فى 
مكافحة الكوليرا بالاسكندرية فى عام ١5٠٠‏ تعرفت بوكيل 
المستشفى الأميرى ولما توطدت صداقتنا طلبنى كعادته لمصاحيته 
الى حالة ولادة متعسرة وكانت المريضة شابة من أصل شركسى 
من عائلة كبيرة معروفة بمدينة الاسكندرية » وكانت مهمتى أن 
أقوم باعطاء البنج » أما الولادة فيتولاها هو معواحد منمساعديه 
من أطباء المستشفى وقد حاول كل منهما توليدها بالجفت فلم 

بذ 


(م  ”‏ نجيب محفوظ ) 


تنجح هذه المحاولات » فاتفقا على عمل عمل التحويل القدمى للجنين 
لكنهما لم يتمكنا من الوصسول الى القدم » فطلبا م: منى أن أبحث 
عن القدم لأن ذراعى كانت نحيفة ويسهل ادخالها الى باطن الرحم 
ولكنى تنحيت عن ذلك معتذرا بأنى لم يسبق لى أن حضرت قبل 
ذلك أية ولادة طبيعية كانت أو متعسرة » فأعادا الكرة مع المريضة 
وآخيرا نجحا ىف اخراج القدم وتخليص الجسم الى الاكتاف » 
ولكن الرأس م يخرج » نآخذا شتدان فى الجذب حتى انفصل 
الجسم عن الرأس الذى بقى داخل الرحم وذهبت جهودهما فى 
اخراج الرأس أدراج الرياح » فأشرت عليهما بأن يستدعيا أسمد 
الأطباء الاخصائيين 0 الولادة بالمدينة فأعلمانى بأنه لا يواجد 
بالاسكندرية طبيب واحد مصرى أو أجنبى مختص بالتوليد » 
ولم يأت الصباح على هذه البائسة الا وقد وافاها القضاء 
المحتوم والرأس لايزال داخل الرحم ٠‏ 


وقد تركت هذه الحالة فى نسى أثرا عميقا جدا حتى أنى 
لم أستطع النوم ليلتين متواليتين ولم يهدأ لى بال الا فى الليلة 
الثالثة التى أخذت فيها على نفسى عهدا أن أكرس حياتى لدراسة 
الولادة وخدمة المتعسرات فيها » ٠‏ 

تخرج نحبب محفوظ » وقضى سنة الامتياز فق مستشفى 
السويس » ( هكذا كانت سنة الامتياز تمضى خارج قصر 
العينى ) » وهناك بدأت تحربة نجيب محفوظ المهنية حين بدأ فى 
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ومعلوماته 3 وبعيدا عن الأسانذة والمراجع 5 


وهناك أظهر نجيب محفوظ من الجد والمثايرة ما شجع 
رئيسه الدكتور كرزويل يعرض عليه نعيينه طبيبا أول بمستشفى 
الفيوم » وهى وظيفة رفيعة القدر يومها » ولكن نجيب محفوظ 
يبدأ فى تنفيذ سياساته نحو اتخاذ النساء والولادة تخصصا » 
فيلح فى الاعتذار عن قبول هذا المركز المرموق » ويلح عليه 
كرزويل » وكان بينهما ود أتاح لمحفوظ أن يبوح له برغبته 
الدفينة » وكان لكرزويل الذى لا نعرف عنه غير هذا الموقف 
النبيل مع محفوظ فضل كبير حين أهدى صاحبنا عشرة كتب 
فى أمراض النساء والولادة كانت بلاشك هى الينبوع الذى 
استقى منه محفوظ معلوماته الأولى فى هذين الفنين » هذا 
بالاضافة الى كتابه الذى كتبه الى السير ينشنج مدير 
مصلعنة المعنة وها + وفية اقبال ف تعن محوط. : 
« اننى مهما أطنبت فى كفاءة هذا الشاب وسمو آخلاقه فلن أفيه 
حقه وانى أنصح ( بادماجه ) فى هيئة التدريس بمستشفى قصر 
العينى لأنى أتوقع له مسنقبلا باهرا فى البحث العلمى » ٠‏ 


وبناء على هذه التوصية من أجنبى على وطنى ٠٠‏ عين 
ووساعدة "لاما الداكخور فرنك هلفو + 


وبعد تعيين الدكتور محفوظ فى وظيفته الجديدة التى 
اتخذها تكأة لاشتغاله بفنى الولادة وأمراض النساء تبين له أنه 
لا يوجد ما يسمى عيادة خارجية لأمراض النساء وتطوع الدكتور 
محفوظ بالعمل فى هذه العيادة الخارجية من الساعة الثامنة 
الى التاسعة صباحا قبل الموعد الرسمى للعمل فى غرفة العمليات 
على أن يخصص هذا الوقت لهذا التخصص ٠‏ فوافق الدكتور 
كيتنج على افتناح هذه العيادة ولما اشتد الاقبال عليها 
اضطر أولو الأمر لتخصيص عشرة أسرة للولادة وأمراض 
النساء بالقسم الداخلى بالمستشفى » خمسة منها بادارة مستر 
مادن » وخمسة بادارة مستر ملتون » وهما أستاذا الجراحلة 
فى ذلك الوقت واتندب الدكتور محفوظ ( فوق عمله بالتخدير ) 
مساعدا لهما ووكل اليه القيام بالولادات المتعسرة التى تجرى 
بالممتشفى ٠‏ 

وكان نجاح هذا القسم ملحوظا سواء ف العيادة 
الخارجية أو فى القسم الداخلى وزاد عدد الولادات المتعسرة 
زيادة كبرى » اذ كان عدد الولادات التى ترسل للمستشفى أكثر 
بكثير من عدد الأسرة المخصصة فقد اتفق الدكتور محفوظ مع 
مفتشى الصحة على القيام بها عندهم بلا مقابل » فكان يذهب كل 
لبلة تقرسا الى ولادة متعسرة أو أكثن بمنازل المرضى الفقراء 
وداوم على ذلك مدة عشرين عأما أتيحت له فيها كل أسباب 
المران والبحث حتى بلغ الذروة فى فنه ٠‏ 
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وفى سنة ه..ه١ا‏ قدم ( بمساعدة مستر مادن ) تقريرا لادارة 
المستشفى عن العمل بالقسم الجديد فى خلال سنتين أجريت 
فيهما ٠١٠١‏ جراحة فى السنة » قام الدكتور محفوظ باجراء مائة 
منها اتنهت كلها بالشفاء ٠‏ ( وقد نشر هذا التقرير بمحلة للانست 
ذائعة الصيت ) ٠‏ 


وى سنة ١95٠5‏ تحاوز عدد المرضى بالعيادة الخارجبية 
أكثر من مائة مريض ف اليوم الواحد فتقدم الدكتور محفوظ 
بتقرير الى الدكتور كيتنج مبينا فيه ضرورة افتناح قسم خاص 
بأمراض النساء والولادة ومقترحا آن بعين فيه عالم اخصائى 
بقوم هو بمساعدته فوافق كيتنج كما وافق مجلس ادارة المدرسة 
على ذلك ٠‏ 


وقبل أن ينصرم العام وفى ديسمير سئة ١965‏ عين الدكتور 
روى دوبن الذى كان مساعدا مدير مستشفى الروتندا بدبلن 


ولما نشبت الحرب العالمية الأولى تطوع الدكتور دوين 
فى الجيش, البريطانى فقام الدكتور «حفوظ بأعباء ادارة قسم 
أمراض النساء والولادة طوال مدة الحرب على سبيل النيابة عن 
الأستاذ الثائب٠‏ 


وذ 


ولما كان عدد الأسرة لايزال, قليلا فقد اقترح الدكتور 
محفوظ على ادارة المستشفى ( وكان الدكتور كيتنج قد أحيل 
الى المعاش وعين مكانه المستر ريتشردز ) أن يساعده فى التقدم 
الى مجلس ادارة ملجأ لادى كرومر ( وهو مستوصف صغير 
بنى ملاصقا لقصر العينى وجمعت أمواله بالاكتتاب العام وكان 
مخصصا للقطاء ) على طلب تخصيص هذا الملجا لقسم 
أمراض النساء والولادة وأن سقى الدور العلوى مئه مخصصا 
للقطاء وكان عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وشاء الله 
أن نميا لهم هذه الموافقة وأنقىء بهذا المبنى قسم أمراض النساء 
والولادة الجديد وخصص فيه الدور الأرضى للعيادة الخارجية ٠‏ 


وفى سنة وا أقدم الدكتور محفوظ بعد كفاح عليك 
على افتتاح قسم للتوليد الخارجى وكان الاعتقاد السا'د 
وقتئذ أن انشاء قسم مثل هذا مصيره الفشل المحقق » ولكن 
نجاح هذا القسم كان باهرا » وقد حفزه على المضى فيه قيام 
جمعية رعابة الأطفال المصرية فضل المحهود الصادق الذى 
بذله الطبيب الشاب الدكتور حافظ عفيفى ( رئيس الديوان 
الملكى فيما بعد ) مؤسس الجمعية ورئيسها عقب عودته من دبلن 
وحصوله على شهادات التخصص فى أمراض النساء والولادة 
وما شاعنه عاك من االف وطرق تجداكنة .ف. رغاية: الأمرية 
والطفولة فأنشا مستشفى للولادة ورعابة الاطفال فى الدرب 


للا 


الأحمر وألحق به قسما للتوليد ااخارجى » وأيضا كان النجاح 


ولما اتضح فيما بعد لمصلحة الصحة العمومية ما أتاه 
هذا العمل الجليل من الفائئدة العظيمة وبعد قيام 
هذا العمل بعدة سئوات ( سنة 100 ) أسست المصلحة عدة 
مراكز لرعاية الطفولة والأمومة والتوليد الخارجى فى شتى أنحاء 
القطر وهى تلك التى نمت فى عهدنا هذا حتى غطت الأحباء 
والقرى ٠‏ 


كان نجيب محفوظ على قدر كبير من الذكاء بحيث أدرك 
أنه لابد من وجود خدمات منتشرة تساعد وتتلقى مساعدة قسم 
النساء فى قصر العينى » ومن هنا بدأت فكرة انشاء العيادات 
المتوفية 1 


وكان أول ما انثىء من عيادات هى عيادة باب البحر » وجعل 
خدماتها تقدم للجمهور مجانا » فلم تكن تأتيه فى بادىء الأمر 
الا الخادمات وسيدات الطبقة الدنيا » فلما اشتهر أمر العيادة » 
وذاع سر نجاحها أقبلت عليها سيدات الطبقة الراقية » ولا ينسب 
الدكتور محفوظ نحاحه فىهذه العيادة الى الهمة واليقظة وحدهما 
« ولكنه يعترف بأنه كان هناك جانب كبير من حسن الحظ » ٠‏ 


أذ 


ثم كان اهتمامه بمدرسة المولدات والممرضات خير صورة 
للنهم الصحيح لأهمية توظيف القوى البشرية فى عملية 
التدمية الصحية على نحو ناجح ومؤثر ٠٠‏ وقد اتيح لنحيب 
محفوظ أن ينفرد # تقريبا # بصياغة مناهج التعليم فى هذه 
المدرسة على نحو ما هيأنه له التحارب من قبل » وتولى 
نحبب محفوظ بنفسه التدريس فى هذه المدرسة بل والأهم من 
ذلك التأليف لها ٠‏ 


ولعل من نواحى العظمة البارزة فى نجيب باشا آنه لم 
شتت آنذا ان تكون: اببعاةا السمرضات: والمولدات + :وكان 
يتولى هذا الأمر بنفسه » حتى ان الدكتور ابراهيم شوقى عبر 
عن ذلك بأنه كان العمود الفقرى لمدرسة الممرضات والمولدات 
بقصر العينى » وهى المدرسة التى أدت فى رأىئ الدكتور 
شوقى باشا . خدمات جليلة للبلاد بتخريج طبقة ممتازة من 
المولدات اتنشرت فى أنحاء القطر وبثت تعاليمها فى جميع أرجائه ٠‏ 


كان محفوظ باشا يدرس التمريض العام ثم فن الولادة 
لتلميذات المدرسة المذكورة وبقى كذلك أكثر من ثلاثين سنة 
تتتترج على يذاية بها لا يقل عن القع :مولدة او حكيمة يكتملات 
التعليم والمران العملى وكان كتاباه فى فن التمريض وفن الولادة 
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مخ الجبنيات: الوطية ‏ فكاة عقنو اق لهاس الاعان السيالة 
لفترة من الزمن » كما كان عضوا فى محلس ادارة جمعية رعاية 
الاطفال وفى مجلس ادارة مستش فى شبرا الخبرى وفى مجلس 

وى صعيد الجمعيات العلمية كان الدكتور نجيب محفوظ 
الكل الأول للجيسة الطية الحرلية للترء طويلة نهدا ١‏ 
كما كان الرئيس الدائم ( مدى الحياة ) للجمعية المصرية للولادة 
وأمراض التساءء وكذلك كان عضوا ىف مجلس ادارة جمعية 


كانت للدكتور نجبب .محفوظط اليد الطولى ف انفساء 
المستشفى القبطى وقد شاركه الجمد كل من ابراهيم فهمى 
المنباوى باشا » واسكندر فهمى حرجاوى » وقد نم لهم انشاء 
المستشفى من خلال الجمعية الخيرية ااقبطية التى كان يرأسها 
حرس افا اللرن + وهرسوا على أن صوق للمسنتفقى السقة 
القومية » وقد خرج المسنتشفى الى الوجود سنة ستة وعشرين 
وتسعمائة وألف (5؟١١‏ ) » ولايزال هذا المستشفى الى اليوم 
نؤدى خدماته كواحد من مستشفيات المؤسسة العلاحية لمحافظة 
القاهرة ٠‏ 


غ2 


وقد نجح الدكتور نحيب محفوظ فى تحويل ملجأ 
اللادى كرومر الى مستشفى للولادة » وكان هذا الملحاً يفم 
عددا كبيرا من اللقطاء يموت أغلبهم بالالتهاب الرئوى » وقد 
نظم الدكتور نجيب محفوظ العمل فى طوابق الملحا الثلائة بحيث 
خصص الدور الأرضى كعيادة خارجية والثانى للولادات الطبيعية 
والثالك للولادة العسرة ٠‏ 


مستشفى الولادة بشسرا » وعمل به ثلاثين عاما متتصلة ٠‏ 


وكان تنحبب محفوظط باشا من أبرز المتعاو نين مع وزارة 
الشئون الاجتماعية فى أنشطتها المتعلقة بتنظيم الأسرة ومكافحة 
الاجهاض » وقد ألقى عددا من المحاضرات فى ندوات جمعية 
النساء والولادة بوزارة الصحة ٠‏ 

وف أثناء الحرب العامية الثائية لاقى الدكتور نجيب محفوظ 
عناء شديدا من جراء تزايد الأعباء الملقاة على عاتقه فى ظل 
ظروف الحرب القاسية » وكان عليه أن نتولى نوليد زوجات 
الضباط الانجليز » ومتابمة أحوالهن قبل الولادة وبعدها , 
ومعالجة حالات أمراض النساء التى تلم بهن » وكان يفعل ذلك 
كله من دون أجر فى أغلب الأحوال » وكان الانجليز قد اتخذوا 
من مهاه الأنجلو 5 خاصا لرعابة سيداتهن ٠‏ 


ب 


وبالاضافة الى هذا كان عليه أن يتولى كثيرا من العمليات 
سحي الخد ول م نس الس ١‏ ولا مانن 
الكبير بالمستشفى القبطى » ومع أن السن كان قد تقدم به الى 
ما بعد الستين فقد كان نجيب محفوظ لا يكل ولا يمل غير عابىء 
بصعوبات ظروف العمل مما جعله يصاب ذات مرة بالتيفوس 
تتبجة تقض القفازات الحراحية ٠‏ 


ومن أبرز نواحى الاصلاح الاجتماعى التى صاغها الدكتور 
نجيب محفوظ » تجربته فى تشغيل المرأة المصرية فى وظائف 
الحكيمات ٠٠‏ وذلك أنه عندما بدأ افى انشاء مراكز تولبد 
الحوامل فى باب الشعرية وبولاق تحت مسئوليته الشخصية 
00 بتكن اجات ان د الوظائف ف التى 
تقتضى العمل فى أوقات تمتد تبعا لطبيعة هذه اليفة 
ل المسئولين عن الصحة بأهمية الدور 
الذى سوف بلعبنه بعد هذا » عرض أن بتحمل صرف مرتباتهن 
من جببه الخاص » ومع هذا لم يكن المجتمع يومها ليقتئع » 
وجاء أولياء الأمور للدكتور نجبب محفوظ يستتكرون فسالهم 
فى استثكار : هل ستأجرون أغوات لرائقتهن ؟ ٠.٠‏ ونححت 
الفكرة ويذكر الدكتور نجيب باشا فى فخر « آن نجاحها ف مصر 
سبق نجاحها فى انجلترا بسنة » ٠‏ 


بف 


اير 8؟19 + وبقى كذلك حتى احيل الى التقاعد » ولما كانت 
درجات الأسانذة الجاسين وقتها تندرج فى درجات الدولة 
( الكادر العام ) فقد رقى الدكتور محفوظ باشا الى درجة 
مدير عام فى أكتوبر ١98‏ » وهى يومئذ من أرفع درجات السلم 
الوظيفى الذى يخضع له أساتذة الجامعة كذلك » وبقى محفوظ 
باشا فى هذه الدرجة الى وقت احالته للتقاعد ( ١45‏ ( ولكنه 
صدر له قرار وزارى بمد خدمته خمس سئوات أخرى 
(؟194 19490 ) استاذا فى كلية الطب ٠‏ 


وحين احبل للتقاعد كان قد أصبح معه من الأساتذة 
الوطنيين فى قسم أمراض النساء والولادة كل من الدكتور 
اعد شاعنا" والد كور معت سهدي باكنا والذكتور 
محمود بك اسماعيل ٠٠‏ وكرمه زميله الدكتور سليمان عزمى 
فانشا له حجرة فى مواجهة قاعة اجتماعات مجلس الكلية ٠‏ 


ثال الدكتور نجيب محفوظ تقدير بلاده طيلة حياته » أنعم 
عليه بنيشان النيل ( ١919‏ ) وى 50؟9١‏ نال درجة البكوية من 
الدرجة الثانية ( أى أصبح حسب اصطلاحات ألقاب الشرف 
المصرية ف العهمد الملكى : صاحب العزة ) وبعدها بخمس 
ستوااة ) ١9٠‏ ) نال النكوية من الدرجة الأولى ( أى أصبح 
حسس اصطلاحات ألقاب الشرف المصرية : حضرة صاحب العزة ) 
م نال نجيب محفوظ درجة الباشوية عام ١40‏ فى أوائل عهد 
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الملك فاروق . وأنعم عليه بنيشان المعارف من :لطبقة الأولى 
وعلى الصعيد العلمى منح عالمنا ( درجة ) ماجستير الجراامة 
[ الفخرية ) من جامعة فواد الأول ( 140.٠‏ ) » ونال جائرة الجمعية 
المصرية لتاريخ العلوم ( مه.ه١؛‏ ) وجائزة فاروق الأول ( جوائز 
الدولة فيما بعد ) ( ٠٠0١‏ ) . 


وقد تألفت ( ٠0١‏ ) لجنة برئاسة الدكتور ابراهيم شوقى 
باشا لانشاء جائزة مالية ,يطلق عليها اسم الدكتور نجيب محفوظ 
وجمعت هذه اللجنة للجائزة اكثن. من الفين. من الجنزهات : 
وأقيم حفل لاعلان تقرير انشاء الجائزة فى فندق سميراميس فى 
الرابع عشر من بونيو ةا ) » والقيت فى هذا الحفل عدة 
كلمات فى تكري, الرجل وشخصه وعلمه » وقد نشرت هذه 


الكلمات بعد ذلك فى كتاب « الدكتور نجيب محفوظ كما 
نعرفه » ٠‏ 


وى سنة نسع وخمسين ونسعمائة وألف (وهو١‏ ) رشحت 
ثلاث هيئات الدكتور نجيب محفوظ لنيل جائزة الدولة التقديرية 
فى العلوم » وكانت هذه الميئات هى : الجمعية المصرية 
لناريخ العلوم » والاتحاد العلمى المصرى » وكلية الطب بجامعة 
القاهرة » ونال الدكتور نجيب باشا هذه الجائزة من المرة 
الأولى فى التصويت فى السئة الأولى لمنحها » وقد تسلم هذه 


ه15 


الجائزة من الرئيس عبد الناصر » وألقى يومها خطاب الفائزين 
فى عيد العلم ( ٠ ) 195٠‏ 

ثم ان الجمعية الطبية المصرية أقامت حملا لتكريم 
نجيب محفوظ رأسه الدكتور سليمان عزمى باشا وتحدث فيه 
كما تحدث فى حفل سميراميس من قبل عن ذكرياته منذ خلف 
على حسين شعيان عن الأثر العلمى لنجيب محفوظ فى أمراض 
النساء والولادة ٠‏ 

وبقى الدكتور نجيب محفوظ باشا محاطا بالتقدير والتبجيل 
طيلة حياته وبعد وفاته ( 5/ا5ا ) » وحين احتفلت نقابة الاطبياء 
بيوم الطبيب المصرى لأول مرة ( 1١078‏ ) وكرم عدد من رواد 
الطب » اتتهز الرئيس السادات الفرصة ء» وأهدى قلادة 
نجيب باشا محفوظ ٠‏ 

لقى الدكتور نجيب محفوظ من الجمعيات العلمية البريطانية 
'تكريما وراء تكريم » وكان أول ما نال من شهاداتهم التقديرية 
هو ديلوم عضوي الملكية للاطباء بلندن وهو ما نعبر عنه اليوم 
بالاختصار 81501 , وهى شهادة تملح للاطباء الباطنيين » وقد 
منحها الدكتور محفوظ باشا عام985١»‏ وبعدها بسنتينمنح زمالة 
الكلية الملكية للولادة وأمراض النساء وهى تلك الزمالة التى 


1 


نعبر منها اختصارا بالحروف << 7.2.0,0.4 وبد-ما يعام واحد 
( 16 ) خلا مكأن من الأماكن الخمسة للزمالة الفخرية فى كلية 
المولدين وأطباء أمراض الاسئان 4 فانتتخب الدكتور محفو ذا. 
لشغل هذا المكان بالاجماع ٠‏ 

وبعد هذا بعامين ( 110 ) منحته كلية الأطباء الباطنية 
زمالتها ( وهى درجة أرفع من العضوية التى منحها من 
قبل 195 ) وهكذأ أصبح نجيب محفوظ يحمل لقب كما حمل 
محفوظطل تقديرين علميين بريطانبين اخرين هما العضوبة 
الفخرية للجمعية الطبية البريطانية ( 1445 ) بلندن ٠‏ 

وبعدها بعام ( 144 ) منح الزمالة الفخرية لكلية الجراحين 
الملكية بانجلترا فى نفس الجلسة التى نال فيها رئيس الوزراء 
البريطانى الأسمى ونستون تشرشل ذات الدرجة » ولكن ظروف 
الحرب تحول بينه وبين تسلم الجائزة فى بريطانيا فتقيم كلية 
الجراحين الملكية بلندن حفلا بالقاهرة لتكريمه وتسليمه البراءة 
ويحضر لهذا الغرض السير تيلور الوكيل الأول للكلية ٠‏ 

وبعد ما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ,: 
نجيب محفوظ الزمالة الفخرية لجمعية الطب الملكية ( ١940‏ ) 
هو والسير الكسندر فلمنج مكتشف البنسلين » وتعد هذه 
الزمالة أرفع درجات الطب البريطانى على الاطلاق ٠‏ 


يف3 


وفى ذات العام ١‏ باعبة ١‏ '/ منح الزمالة المخرية للحمعية 
الملكية لاطباء أمراض النساء 0 بأدنبرة ٠‏ 


وى عام ءهيةا كان نجيب سمحفوظط واحدا من العلماء الدين 
وقع عليهم اختبار اذاعة لندن لاحديث ع وعن حياتهم فى 
سلسلة 0 الاذاعية عن قادة 0 فى التاري . » وقد 

وفى كل تلك المناسبات كانت تقام لنجيب محفوظ باشا 
الاحتفالات وتلقى الكلمات التى كونت مأدة قيمة من تقدير 
العلماء والزملاء للرجل العضيم 0 

وعلى الصعيد الدولى خارج بريطانيا نال الدكتور نجيب 
.حفوظ زمالة أكاديمية الطب شيويورك بالولايات المتحدة 
الأمر سفن« 

وهكذا لقى الدكتور محفوظط كثيرا من التقدير الدولى ف 
محيط عمله » ولابد أن نذكر ان 'تصاله بالامبراطورية البريطانية 
وجمعيتها العلمية لأمراض النساء والولادة كان له أكبر الفضل 
ذلك » وقد ذكر الدكتور محفوظ انه منذ القائه محاضرته 
عن مزق الرحم سنة اثنين وأربعين فى افتتاح المؤتمر المثوى ٠٠‏ 
لم تنقطع عنة الطلبات لالقماء محاضرات ق الخارج »+ وقد 
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اتتدب الدكتور محفوظ أكثر من عشرين مرة لالقاء محاضرات 
الدراسات العليا فى لندن وأكسفورد وأدنبرة وجنيف ولوزان . 
وكان فى كل هذا حريصا على الاتقان » واضفاء الاحترام على 
بحوثه وشخصه » وقد طور من محاضراته وأعد معها الأفلام 
السينمائية الملونة الناطقة التى تشرح العمليات التى ابنتكرها ٠‏ 


والى جانب الزيارات التى ذهب فيها نجيب محفوظ الى 
بريطانيا يتسلم الشهاداتث الفخرية التى منحها » فقد قام بعدة 


أولها حين دعى فى ( أغسطس 95 ) ليفتتح محاضرات 
النساء والولادة فى الموتمر المثوى للجمعية الطبية البريطانية 
بمحاضرته عن تمزق الرحم وقت الولادة وقد عقب رئيس ذلك 
المؤتمر على محاضرته بقوله « ان البحث الذى ألقاه علينا محفوظ 
اليوم جدير بان يعدل معلوماتنا عن تمزق الرحم ويقلبها رآسا 
على عقب » وأرى أنه مصيب فى كل ما أبداه » وجدير بقادة 
. الرأى فى فن الولادة أن يتولوا المناقشة فى هذا الموضوع 
الهام ») ٠‏ 


ثم قام بعده السير ماكلين والسير هربرت سبنسر والسيدة 
لويز ماكلورى وغيرهم وأيدوا الرئيس فى قوله واتهزوا هذه 
الفرصة فضاعفوا الثناء الوافر على كلية الطب المصرية وعلى قادة 


55 
(م؛ ‏ نجيب محفوظ ) 


التعليم فيها » ولعل هذه الزيارة كانت فاتحة عهد نجيب محفوظ 
بالمجتمع الدولى اذ أعطنه تقديرا خاصا كما قرر هو بنفسه 
فى موضع سابق » وقد اتتدب أكثر من عشرين مرة لالقاء 
محاضرات على طلبة الدراسات العليا فى لندن وأكسفورد 
وأدئيرة وجنيف ولوزان ٠‏ 

وفى عام سبعة وثلاثين ( 7م5١‏ ) ألقى نحيب محفوظ 
سلسلة من المحاضرات ف كلية الدراسات العليا لأمراض النساء 
والولادة بجامعة لندن » وهى المحاضرات التى قال عنها عميد 
الكلية يومها انها خير ما ألقى فى الكلية ٠‏ 

وفى عام ستة وخمسين ( 1405 ) ألقى عالمنا محاضرة 
فلتشرشو التذكارية لذلك العام فى الكلية الملكية لأمراض النساء 
والولادة بلندن ٠‏ 

وبعد عامين ( 1408 ) ألقى محاضرة تذكارية فى كلية طب 
لندن شرح فيها ثلاث جراحات من ابتكاره وأعقبها بأفلام 
سينمائية ملونة عن هذه العمليات ٠‏ 

على أن علاقة نجيب محفوظ بالامبراطورية البريطانية » 
لا بنبغى أن تترك هكذا بتلمس القارىء فى ثثايا الكتاب أن 
نحجيب محفوظ كان صديقهم » وأنه ولد امرأة السفير ثلاث مرات» 
وأنه كان يعالج زوجات ضباطهم وجنودهم فى الحرب العالمية 
محانا ء وأنه كان بحظى تقدير الأوساط العلمية والطبية هناك » 


6 


وأنه منح الزمالة فالزمالة » فيظن ما قد ,يظن من أن الرجل كان فى 
أحضان هؤلاء .. انما ينبغى على الضمير الحى أن يقود القلم 
الى تسجيل الحقيقة فى أمر هذا الموقف من أن نجيب محفوظ 
كان رجلا وطنيا » وأنه كان له من المواقف فى صدر شبابه » مع 
الانجليز » ما جعل آحد كبار رجالهم يقدر موقفه الوطنى ويقول 
له : لو تصرف كل مصرى فى اختصاصه » كما تصرفت أنت 
لما بقى فى بريطانيا مسوغ للبقاء فى مصر أريعا وعشرين ساعة ٠‏ 


هل لنا بعد هذا أن نتعرف على شخص نجيب محفوظ 
وخلقه وحياته الاجتماعية أما عن خلقه فقد كان طويل 
القامة » ضامر اليدين » فى قسماته رحمة »؛ وف عينيه ذكاء » 
وعلى شفتيه ابتسامة ألفها وألفته حتى لا يفترقان » فى 
صوته حئان ورقة » ورحمة وانسانية » وكان رمن أن حماته 
تنجدد كل يوم وهو يرى طفلا وليدا ,يصرخ فى ,بده » وكانت 
أسعد أوقاته وهو يمر على مريضاته فى المستشفى القبطى ٠‏ 

تزوج الدكتور نجيب محفوظ زوجته السيدة فائقة وكان 
عمرها بومئذ خمسة عشر عاما وكانت للدكتور نحبيب محفوظ 
ثلاث بنات هن السيدات المرحومة ابزيس وقد نزوجت الأستاذ 
حلمى مكرم عبيد والمرحومة روحية والسيدة سميرة حرم الأستاذ 
ماهر أبادير بوسف ٠٠‏ واتبحللدكتور محفوظ أن بر ىأحفاده » وأن 
تر بعضهم 3 وأن دكون له من هؤلاء الأحفاد بعض الاطباء 


اه 


الذين يشاركونه العمل فى حجرات العمليات »؛ كأنما هو 
تعويض من الله عن فقد الابن » وقد كان للدكتور نجيب محفوظ 
من الأحفاد 'ثمانية وثلاث » وكان من أحفاده الاطباء فى حياته 
طبيبان ساعداه فى عملياته ٠‏ هذا وقد نوفيت زوجته فى حياته » 
وعاش نحجيب محفوظ متمتعا بحنان بناته » حتى توق عام 
اثنبين وسبعين وتسعمائة وألف (؟/اوا ) ٠‏ 


وقد عمر الدكتور نجيب محفوظ كثيرا » وقد يكون أكثر 
أطباء عصره امتداد عمر » وقد تمتع طوال هذا العمر بصحة 
جبدة » ولم يكن الدكتور نجيب محفوظ حفيا ( بطول ) عمره ! » 
وان كان سعيدا بذلك وكان نتساءل : لماذا يريد الناس أن 
بطيلوا أعمارهم ؟ « أنا شخصيا اعتقد أن عمر الانسان 
لا بحسب بالسئوات بل شمة العمل المتتتج الذى أداه 
للانسانية » ٠‏ 


ان 


الباب الثسانى 


»© © ف فل 


كان العمل هو السبيل الأول بل الأوحد لبناء المجد فى رأى 
الدكتور نجيب محفوظ » وفى تحربيته من قبل رأيه » ولهذا نحده 
فى حديثه الى الشباب يركز على هذه النقطة « وعليهم أن يعملوا 
جاهدين » ولا يهينوا فى سلوك الطريق المستقيم مهما يلقوا من 
مشقة وعنت » وليقاوموا كل ما يصادفهم من المغريات ومزالق 
الاخلاق » 


آمن الدكتور نجيب محفوظ بقيمة العمل الهادىء » ومع 
أنه لم يكن بعيدا عن الأضواء بعد الرهبان » الا أنها كانت قريبة 
منه » ولعل مرد ذلك كان الى ايمانه الشديد « أن النجاح 
القاكم على الشهرة الزائفة والتهريج المصنوع نحاح كاذب 
لا ترضى به النفوس الكريمة » ٠‏ 


نعم كانت للدكتور نحيب محفوظ نفس كريمة أبت عليه 
مرارا أن يستغل نحاحاته المثالية » أو التقدير العالمى المتكرر 
أو جراحاته الممتتكرة أو مؤؤلفاته الضافية أو أطلسه العظيم 
أو متحفه الأعظم فى تصعيد المواقف الرنانة واحراز الشهرات عاى 


إن 


لو وزعت على ثلاثين من أطباء الجبل التالى ليحققوا بها العبقرية 
وأرضى نفسه الكريمة آنه كان على ألسنة الناس جميعا خير 
طبيب اكلينكى » وكان على ألسنة العلماء والاطباء والتلامذة 
بحث وابتكار مشرف ٠‏ 


بهذين المحدين على هذا النحو المنفصل هى بلاشك قدرة لا تنأتى 
الا للنفوس الكريمة + 


كان عالمنا الكبير أبعد ما يكون عن الغرور لا عن خلق 
وتربية وكرم نفس فحسب لكنه مع ذلك ابتعاد محسوب عقلاننا 
واجتماعيا وعباراته فى ذلك حين يتحدث الى الجيل الجديد أبلغ 


اكتمال الشخصية : 
على أن صفة الاكتمال اكتمال الشخصية ىف شخص هذا 
العالم كانت من الوضوح الشديد بحيث لم تخف على معاصريه 
ولا على غيرهم » ولم ,نكن من الصعب اكتشافها لعارفيه ولا على 
غيرهم كذلك » وقد عبر عن هذه الصفة بعبارات رائعمة 
الدكتور سرور بك حين وصف الكمال فى مجموعة تماذج متحف 
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محفوظ باشا ثم قال فى وصفها « وقد بدأت كاملة واستمرت 
كاملة وستبقى كاملة طول حياته الطويلة العامرة ء وهذا مثل 
نادر جدا لبقاء قوة الفكرة وبقاء قوة تنفيذها حتى اتمام المراد 
وبلوغ الهدف ٠‏ 

وهذا البقاء للفكرة وللتنفيذ حتى النهاية من مظاهر 
( الدماغ ) كامل التكوين » ممتاز الصفات » وهذا هو التفسير 
الخلقى لوصول نجيب محفوظ حد الكمال فى كل مظاهر حياة 
الرجل العالم العامل » فهو الابن الكامل » والتلميذ الكامل » 
والطبيب الكامل » ثم الجراح الكامل » والزميل الكامل » 
والباحث الكاميل » وا ملضيف الكامل 4 والجليس الكامل 6 
والأدب الكعامل » وهو أيضا إذ! دعا الداعى الخصم الكامل ٠‏ 
وأقر كل هذا عن خبرة شخصية طويلة مستمرة » ٠‏ 

وقد عاش حياته مستقيما » وقد يكون فى الامكان ارجاع 
الاستقامة عند أمثاله الى أنه لم يكن عنده وقت لغير الاستقامة » 
وقد يكون هذا صحيحا » ولكن الذى لا يقل عنه صحة » 
أن فرص الطريق البديل للاستقامة فى مثل حالته كانت موجودة . 
وكافت مغرية » بل ربما كانت دافعة بقوة الى هذا الطريق مع 
سهولتها » وصعوبة الارتعاد عنها ( !! ) واذن فلابد من البحث 
عن أساس خلقى متين كان وراء حفاظ الرجل على نفسه فى 


إن 


السبيل السوى »؛ « والقارىء لسفر تربيته لا يتعجب من ذلك »» 
ويكفى هنا أن نستمع معه الى قول والدته التى كانت لا تفتا 
تردده على مسامعه « اياك يا نجيب حين تكبر أن تمشى فى الطريق 
المعوج ٠٠‏ ( وحاسب ) من الهفوة الأولى واعلم بان الفارق بين 
الطريق المستقيم والطريق الاعوج شعرة لا تكاد ترى فى أول 
الأمر » ومع التمادى فى الطريق الاعوج تجد نفسك قد سقطت 
السقطة التى لا تقوم منها » ٠٠‏ كانت هذه الأقوال قد أصبحت 
جزءا من كيانه الاخلاقى » ولكنه مع ذلك يبحث لنفسه بنفسه 
عن آثار السلوك السوى ف الحياة الاجتماعية فينتهى الى قوله 
« ولا أرانى أغلو حين أقول باجمال انى حين أتنبع من زلت بهم 
القدم فى سلوكهم الاجتماعى والاخلاقى » أجد أن كثيرا منهم 
خاب مسعاه » وأن الحيدة عن الطريق القويم تركت فى حياتهم 
أسوأ الأثر » فان من لم يخفق منهم كل الاخفاق » تخلف عن 
ركب الطبيعة » ولم يبلغ قمة المجد » ٠‏ 


أمانة الأعراض : 
ولا بجد الدكتور نجبب محفوظ حرجا أن بخصص من 
كتابه « حياة طبيب » فقرات طوال أقرب الى الصراحة منها 
الى التحفظ ء ولكنها مع ذلك لا تجرح المجروحين « أصلا  »‏ 
بروى فيها كيف ملك قياد نفسه » وأخذها بالحزم » وكيف 
تخيل بشاعة الجرم الخلقى الذى يقترفه طبيب استؤمن على 


لام 


الأعراض » وأخلد اليه الناس بالثقة ٠٠‏ ثم يقول : « والطبيب 
الذى يخون أمانة الأعراض لابد من أن يفنتضح أمره ونسوء 
سبحته ويتحافاة الناسن > فلا خشقى الا وظهر + ولأ مكئون 
الا وستتعلن 4 5 
المواضة : 

ومن أهم العوامل التى ساعدت عالمنا الجليل على النجاح 
العظيع الذى أحرزه فى عمله وحياتنه ان كان من أشد الناس الذين 
يمملون على نطبيق الأثر 9 لا توجل عمل اليوع الى الغد» وكان 
نجيب محفوظ يأخذ نفسه بهذا الخلق بشدة ؛ ويأخذ به من 
حوله » حتى ولو كلفه ذلك راحته ووقته وأشياء أخرى » وقد 
ذكر فى كتابه قصة السيدة التى جاءته ليلة سفره الى أوردبا . 
وكانت تلزمها جراحة ناسوربولى » وكان فى وسعه أن نتركها 
فى المستشفى حتى بعود وبخاصة أنه قد نظم مواعيده فى سفره 
بالساعة واليوم » ولكن الواجب لم يتح لنجيب أن بلجا الى مثل 
هذا الحل الذى كان فيه نوع من التأجيل ٠‏ 


قدمة الوقت : 


وكان هذا الخلق فيه فى دراسته » وهو الذى اختصر 
سنوات دراسته الثانوية الى ثلاث بدلا من خمس » وكان بأخذ 
به زملاؤه » كانوا فى السنة الثائية ولم يبق الا أشهر على الامتحان 


جه 


وذهب نجيب لزيارة ثلاثة من زملائه فوجدهم يلعبون النرد ؛ 
فدهش ؛ فأخيروه أنهم قرروا عدم دخول الامتحان لانهم لم 
ينتموا التشريح بعد ؛ فعرض عليهم أن يقوم بتشريح الجثة كاملة 
لهم فى ثلاثة أسابيع وأخذ يصطحبهم الى المدرسة فيقضون 
فيها الليل بالاضافة الى ما يتيسر من النهار حتى استطاعوا أن 
إنتموا التشريح » وحدث هذا ف السنة الثالثة عندما وجد 
خمسة من زملائه قد اعتزموا تأجيل الجراحة ؛ فنهاهم وعرض 
عليهم أن بلخص لهم دروس الحراحة كاملة فان راقهم دخول 
الامتحان بعد ذلك فعلوا » « وكنت أذهب معهم الى احدى 
الحجر المعدة لنوم الطلاب » فنضع سريرا وسط الحجرة وحوله 
خمسة كراسى ؛ وأضطحم آنا على وسادة السربر واضع على عينى 
رباطا حتى لا يشغلنى النظر » فاذا أجلس الرفاق حولى ٠‏ شرعت 
ألقى دروس الحراحة ساعتين فى الصبح ومثلها بعد الظهر » ودام 
ذلك أسبوعين » ودخلنا الامتحان ٠‏ فتححنا جميعا » ٠‏ 

هكذا كان نجيب الطالب أبعد ما يكون عن الانانية » بل 
أقرب ما يكون الى الحرص على نجاة زملائه معه ٠‏ 
التواضع : 

تمتع الدكتور نجيب محفوظ بخلق رفيع » كان أبرز ما فيه 
التواضع : وكثيرا ما يكون التواضع تمثيلا » وكثيرا ما يكون 
هروبا » وكثيرا ما يكون طمعا » ولكن تواضع نجيب محفوظ 


5ه 


كان تعبيرا صادقا عن ذلك الشعور !اذى يجتاح العلماء الذين 
هم فى الحقيقة طلاب علم » بحسون كلما ازداد عاسهم بازدياد 
ما لا يعلمون » فلا يزداد عندهم الاعتزاز بما علموا أو عملوا . 
وائما يزداد عندهم التواضع » وكلما ازدادوا تواضعا ازدادوا 
ارتفاعا فى أعين الناس وى نظر التاريخ ٠‏ 


لا تشغله الطوارىء عن المحث الهادىء : 


ثم كان فيه خلق المواظبة على العمل » المواظبة التى لا نعرف 
كما قلت منذ فقرتين تأجيل عمل اليوم الى الغد » ولا عمل 
الساعة الى التى تليها » ومع أن طبيعة عمل طبيب النساء والولادة 
تقتضى أن يكون دائمما على أهبة الاستعداد » فقد كان نحيب 
محفوظ يستطيع أن يمارس مع هذا آدوارا من حياة العلم 
الهادىء كالدرس والبحث وصياغة تتائج بحوثئه والتأليف 
والتأريخ للتعليم الطبى الحديث والطب النسوى القديم ٠‏ 


روح الانقفان : 

وكانت فى نحجيب محفوظ قبل كل ذلك روح الانقان » وقد 
لذ نستطيع القول بأنه كان أمهر الناس ولا أذكاهم ولا أسرعهم 
تصرفا » ولكنك تنستطيع أن تقول أنه كان من أكثر الناس انقانا 
لعمله » ولهمذًا فانه استطاع أن يطور عددا لا بأس به من 
التكنيكات فى أمراض النساء الولادة بفضل اتقانه فى عمليات 
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متكررة لسنوات طوال » فقد أدخل فى عام ( 1٠٠08‏ ) بعض 
التعديلات والتحسينات علىعملية الكسندر آدامز لنقصير الأربطة 
المبرومة وهى العملية التى ترمى الى علاج حالة انثناء الرحم الى 
الوراء » كما سجل أيضا الاخطاء الفنية فى عملية لوسن انيت : 
واشكر جراحة لاصلاح هذه الاخطاء ٠‏ وله 2 هذا الصدد 
جملة جميلة معبرة : « ولى كلمة أقولها للذين وصلوا بجهادهم 
الى ما صبوا اليه من منزلة عالية » تلك هى أن يحذروا الغرور 
الذى يفسد عليهم ما أصابوه من فوز ؛ فما من صفة يتعرض 
صاحبها للمقت أدهى من صفة الغرور » ٠‏ 
سلسلة من النضسال : 

لم تكن ظروف حياة نجبب محفوظ بالظروف الثالية » 
وانما اعتورتها فى أغلب أحيانها ظروف صعبة » ولم ,يكن عالمنا 
كان سعيدا بهذا الذى آتاه به الله ٠‏ ش 

« وانى لأجاهر بأن حياتى كلها كانت بعد وفاة أبى سلسلة 
نضال ٠٠‏ ولم يكن ذلك شرا محضا بل لقد كان له أجمل 
الأثر فى تكوين خلقى » وترويضى على مجابهة الأرزاء واحتمال 
الأعباء » وقد كافانى المولى » ٠‏ 
ذب الغيبة عن نفسه : 
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على الصورة التى تتكون عند الناس عنه » صحيح أنه لم يكن 
سنن انق فرض أخباره وانجازاته » ولكنه كان لا يرضى أن 
ينشر عنه ما قد لا يتفق مع طباعه أو آرائه » وخاصة اذا كان 
مما يجرح شعور أبناء الوطن العاملين + وفى آخريات حياته 
( يونيو 1955 ) نشرت إحدى الصحف أن السيدة زوجته أمنت 
على معطف من الفرو النادر لمدة عشرين سنة فى شركة القاهرة 
للتأمين بمبلغ مائنين وآلف من الجنيهات ٠٠‏ وف اليوم التالى 
كانت الصحف تنشر تكذيب النبأ » وتعتذر الصحيفة التى نشرت 
الخبر للدكتور نجيب محفوظ !! 


امثل الأعلى والروحانيات : 

وكا ل خاه فى» هد التتفي الى 'الثل الأعلى ىق كل 
تصرف من تصرفاته » وقد رسم لنفسه صورة هذا المثل الأعلى » 
ولكن ذلك لم يمنعه أن يستفيد ذات مرة من عبارة شعبية 
بليغة ( دعت له بها احدى مريضاته ) فقالت « ربنا يجمل ى 
وشك جوهرة ؛ وق فمك سكرة » قال الدكتور محفوظ : 
فسرتنى هذه ( الدعوة ) وأغرورقت عينى بالدموع وحرصت طول 
حيائى على أن نكون وجمى طلقا ولسانى حلوا فى مخاطبة الناس 
تحقيقا لدعوة نلك السيدة المسكينة التى عبرت بدعوتها تلك 
عن شعور الرضا وعرفان الجميل » ٠‏ 

هكذا كانت الروحانبات تأخذ مكانا مرموقا فى تكوين 
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تفكيره الدنيوى » ومن ذلك أنه ظل بحتفظط سساعة والدته 


حب الجمهور : 
تمع نجيب محفوظ بحب وطنى عميق » وكيف لا وهو 
على يديه الى الحياة » وانتشرت تسمية كثيرين من المواليد على 


القفدوة : 

على أن الأعمق من محرد التسمى باسمه هو اتنخاذه 
مثلا أعلى » وقد حدث هذا كثيرا » ولعل كثيرين من اطباء 
النساء بيذكرون أن أملهم أن يكونوا مثل نجيب محفوظ 6 
ولعل من ألطف القصص قصة الدكتور مجددى باشا طبيب 
النساء نفسه » وهو بيروى لنا ذلك فيقول ؟ 

« ترجع أول معرفتى به الى أكثر من ثلاثين سنة عندما 
حضر لمنزلنا مع اثنين من مساعديه ليبحرى حراحة لوالدنى وكانت 
حالتها تنذر بالخطر فشفيت على يديه وكنت متعلقا بها تعلقا 
شديدا فطفح قلبى بحبه وعرفان جميله وآليت على نفسى أن 
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أنهج نهجه اذ تمثلت فيه رجل آمالى ؛ ولم أكن لأعلم وقتها ان 
هذه ليست سوى أولى أياديه على وأنه سوف يطوق عنقى 
بمعروف بعد معروف وجميل فوق جميل » *٠‏ 

« تنلمذت بعد ذاك بعشر سنوات على محفوظ باشا بكلية 
الطب وكنت أجد شغفا عظيما فى حضور دروسه العلمية 
والعملية وأستعذب طريقته فى الشرح والتفسير الى أن بدأت 
صلتى العملية الوثيقة به عندما ذهيت فى أوائل سنة 8؟وا 
لاشكره على اتتخابى نائيا ومسجلا لقسم الولادة وأمراض 
النساء بقصر العينى فانه مع كثرة مشاغله فى تلك الساعة 
استقبلنى فى الحال وغمرنى بعطفه وتشجيعه » ٠‏ 
السلام الداخلى : 

كان من أسرار نجاح نجيب محفوظ بلاشك » ذلك السلام 
الذى كان بينه وبين نفسه أولا وثانيا » ثم بينه ونين الناس أولا 
وثانيا أيضا » ثم بين الناس الذين من حوله بعضهم وبعض » 
نجح بلاشك فى أن يجعل المحيطين به وقد شعروا أنهم عنده 
ومن حوله فى مكانة لا تدفع ولا تبعث أولا على الالتفاف من 
حوله فتجدهم كلهم يسعون الى معاوتته وتأدية ما يطلبه منهم 
يكل سرور واغطباط ٠‏ 

وكان يقال عن نجيب محفوظ انه شخص لا يمكن أن يعاديه 
أحد » ولعله أبرز مثل اهذا الصنف من الناس » الذين دتكون 
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لهم من مقومات شخصياتهم العاملة القوية المحبة للحق مبررات 
كثيرة للعداءات تتلقاها من الناس » ولكنهم مع ذلك يستطيعون 
يفضل هدوثهم » وعفة لسانهم » واغضائهم عن ذكر مناقبهم 
الشخصية » ومثالب غيرهم ( حتى لو كان ذكرها ضروريا للمصلحة 
العامة ) أن يحققوا قدرا من اجتناب العداوات يصعب منه 
أن تسجل عليهم عداوات بارزة ومع هذا فان هذا الخلق 
لا ينبغى أن يكون من الاخلاق العليا التى يفنى الانسان فى سبيل 
تحقيقها » انما محله فىالواقع أن يكون بين ما يحرصعليه الانسان 
ما استطاع بعد حرصه على قيم الحق والخير والجمال .. 
قد يكون لنا بالتاكيد أن تفخر لنجيب محفوظ بآنه كان ولا يسكن 
آن يعاديه أحد » غير أنه لا يمكننا أن نفخر له أو به اذا كان كل 
همه فى حياته أن يكون كلك فحسب !! 


الأصول والفروع : 

اعتز الدكتور نجيب محفوظ بأصوله كما اعتز بأسرته » 
وبادلته أسرته وفروعه اعتزازا باعتزاز » وقد نقل لنا فى كتابه من 
حديث الجبرتى عن سلالة أسرته » واسستشهد بعبارات صدبيقه 
وديع فرج فى الحديث عن النشاط الخيرى الذى قادته زوجته فى 
جميعة صديقات الكتاب المقدس التى أنشاتها عام تسعة وثلاثين » 
وانشأت من خلالها ست مدارس ف منشية الصدر للبنات » وى 
حدائق القبة للبنين » وفى الوايلى » وف دير الملاك وف الملبحة : 
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وفى حلمية الزتون » هذا بالاضافة الى آربع مدارس مماثلة 
فى الأقاليم » وما تلا ذلك من انشاء « مؤسسة فائقة محفوظ 
الصناعية » التى تضم ورشا للبنين يمارسون فيها التدريب 
المهمنى على النجارة والطباعة والسحاد والآلة الكاتبة » وورشا 
للبنات يمارسن فيها التفصيل والخياطة » والتريكو والتطريز » 
والمنتتجات الزراعية والصناعية والسجاد وقد بلغت تكاليف 
مبانى هذه الموسسة نسعة آلاف من الجنيهات » وبلغت تكاليف 
معداتها عشرة آلاف ٠٠‏ وهكذا لم تكن السيدة الا صورة من 
زوجها » عضوا عاملا نشطا فى الكيان الاجتماعى للمجتمع 
الذى عاشاه فى وطنهما » من دون انفصال » ولا تباعد ٠‏ وكانت 
واترابها من زوجات كبار أطباء ذلك العهد يقدن جميعا مشروعات 
خررة اسطلة ع اذ عن المتاسد كدافية ومن دوق أن #عى يها 
روح ما ! 

وكذلك كان الحال مع نجله سامى الذى توق ى شبابه » 
فقد كان من المبرزين فى نقاط الشباب فى أوائل الثلاثينات » 
مع مشروع القرش » وكان نحيب محفوظ يحيل الصحفيين على 
زميلى ابنه الأستاذين على ومصطنفى أمين ليقصا عليهما طرفا 
من نشاط ذلك الفتى الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه ! 
الادارى : 

لم ينجح الدكتور نجيب محفوظ باشا فى أن يكون واحدا 
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من أولئك الاداريين القادة » ولم يكن هذا لنقص فى قدرات 
العالم الجليل على النظقام أو التنظيم وائما لنقص على الاتنظام 
وي الع وي و 
فيا حل كاف لتر لاه لوك سب . 
العميقة التى ا ا 
الدكتور على باشا ابراهيم بالطبع يكفيه كل ذلك بما أوتى من 
قدرة فذة فىششخصيته على كبح جما حأهل السساسة ٠‏ والتندخلات 
التنفيذية فى أمور العلم بشتى الوسائل » وهكذا كانت أمام 
دعم صروح قصر العينى مدرسة ودراسة ومستشفى وعلاحا » 
فقد كان عضوا بمجلس الجامعة ؛ ولكنه لم يستطع أن يمضى 
فى هذه العضوية بعد بعض المواقف التى وجد نفسه فيهما 
عاجزا عن « ايقاف الأمور أن “تتحاوز ما هو عدلا أو حمقا )١‏ »> 
فاستقال » هكذا روى « لأسباب يطول شرحها » وهى لا تنعدى 
ما كنا نشكوه من ألوان التدخل ؛ واقحام الرغبات الشخصية » 
والخضوع للاعتبارات التى تجانب العدل والانصاف » » ومع 
هذا فقد نجحت مقاومته فى كثير من الأحيان ومن ذلك ما رواه هو 
نمسه من أنه اعترض ذات مرة على تعبين أستاذ مساعد لامراض 
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النساء والولادة فى قصر العينى » واشتد فى المعارضة » وقدم 
استقالته وكذلك فعل الأستاذان دوين وشفيق باشا » وتضامن 
معهم البروفسور هئرى وسحبت الحكومة قرارها !! 
الوسائل الأخرى : 

ومع هذا فلم يكن الدكتور نجيب محفوظ بما أوتى من 
مكانة اجتماعية مرموقة يعدم الوسائل الأخرى التى كان 
يستطيع بها أن يصحح مما يرى فيه الجور على التقاليد الجامعية 
الأصيلة » ومن ذلك ما روى هو من أن أحد رؤساء الوزراء 
السابقين جومل فى تعيين ابنه فى مركز علمى فى الكلية يفوق المركز 
الذى عين فيه أوائل دفعته » لا فى المكانة فحسب » ولكن فى أنه 
لا ينبغى الوصول اليه قبل دراسة ثلاث سنوات أخرى على نحو 
منهجى ؛ وكان أواكتقك الذين عيثوه بريدون ارضاء صاحب 
الدولة فحسب » وذهب نجيب محفوظ بئفسه الى صاحب 
الدولة الذى اقتنع بصدق محفوظ وسحب القرار ٠‏ 
ايتعاد لا بعد : 

واذن فقد كان نحبب محفوظ من آولئك العلماء الذين 
بميلون الى العمل ولكن ق هدوء » والذين يسعون بعملهم الى 
المجد » ولكنهم لا يلمثون وراءه ومثل هئولاء هم الزاد الذى 
يبقى لكل أمة تستطيع أن ترشد أبناءها الصغار اليه ف كل 
وقت ٠‏ وفى كل محنة بالذات ٠‏ 
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على أن مسآلة ابتعاد نجيب محفوظ عن مناصب الدولة 
العليا ينبغى لها أن تلقى منا مزيدا من الضوء يبدد الشكوك 
التى قد تنشأ فى ظلام تجاوز الأسئلة الى اجابات عن أسمئلة 
أخرى ويكفينا فى هذا المقال أن ننقل عن الدكتور محمود 
فاضل سليم ( من كتاب نجيب محفوظ ‏ كما نعرفه ) ما رواه 
فى قوله : ولا تمشى سرا اذا قلنا لكي ان مساعى جمة 
ومجهودات متوالية بذلت لحمله على قبول منصب من أرفع 
مناصب الدولة ولكنه نأى بنفسه عن كل شىء الا العلم ‏ واستمر 
خادما لبلاده وأهلها ٠‏ + بل خادما للانسانة جميعا وانه الرجل 
العالم بحق » لم يعمل لطائفة دون أخرى ولم يميز فريقا على 
فربق مما حمل أبناء مصر وير أبناء مصر على ثقتهم به 
وتقدبرهم له )»6 ٠‏ 

وكان ف نجيب محفوظ ذلك الخلق » الذى يهيىء منالواقع 
ظروفا مواتية لتحقيق طموحاته » قد يكون ذلك هو العمل 
الهادىء المتخفى من أجل الهدف »؛ وقد يكون هو العمل 
السامى رغم الصعوبات وقد يكون فيما بين ذلك » فيما بين. 
المثالية التقية » ولكن الذى لاشك فيه أن نجحيب محفوظ نجح 
فى أن يصوغ حياته مستعينا بما صادفته حياته به ٠‏ 


حتى سنتى التخدير اللتين اضطر نجيب محفوظط الى 
قضائهما » عمل فيهما بجد واجتهاد » وتعلم الكثير وأتقن 
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التخدير » أو استطاع أن ينتفع بهذه الخبرة فيما بعد » فكان 
يخدر لنفسه » وحتى فى بحوثه فانك تجد روحا كتلك الروح 
التى نجدها اليوم فى البحوث التى يكون أساتذة التخدير 
مشتركين فيها !! 


وستعي ترق ان الاقدار حفن شازمن كيال الاسان مهرد 
لا تقضى عليها » وقد لا يكون ذلك الا خطوة على طريق الآمال 
نفسها » تدعمها وتقويها » وهذا مثل حى بشيغى أن نضعه 
أمام أعين كل من بهيىء له أفقه الضيق وأفق من حوله أن التحول 
قبد أنملة عن الخط الذى هو فى أغلب الاحيان غير واضح ى 
تفكيرهم لمستقبلهم سوف يذهب بهذا المستقبل كله ٠‏ ويقول 
الدكتور نجيب محفوظ نفسه عن السنتين اللتين قضاهما طبيبا 
للتخدير « وانى لأحمل أجمل الذكرىلهاتين السننين فقد اكتسبت 
خلالهما من المعلومات م كان خير معين لى فيما بعد » ولم أجد 
فى عملى صعوبة منذ ب أنه » وقد كنت أتقنت التخدير فى 
مستشفى السويس © ٠‏ 


الصدق مع النفس 
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ضروب الشجاعة هى شجاعة المرء فى مواجهة خمثه والاعتراف 
به ومحاولة اصلاحه ٠‏ 


على أنه ينبغى لنا أن نذكر فى وضوح أن بعد نجيب 
محفوظ عن مواقع المناصب الرسمية لم يكن أبدا عن 
سلبية أو مهادنة ! أو امساكا للعصا من الوسط » وهو ما قد 
يظن فى مثل حالة عالم ذكى هادىء مثله » انا بحدثنا الدكتور 
سليمان عزمى فى وضوح وكأنه أدرك ما قد يتراءى للناس 
من ذلك الظن فيقول : « بقى أمر لا أرى بدا من الاشارة 
لا فى قسم الولادة وأمراض النساء فحسب بل فى الكلية كلها 
كوحدة ٠‏ واذا جهل الرأى العام هذا الفضل فلا نجهله نحن 
الذين زاملناه فى مجلس المدرسة وف مجلس الكلية وف مجلس 
الجامعة وفى اللجان العديدة التى كان بعين فيها رئيسا أو عضوا 
وشاهدنا المواقف الرائمة التى كان يقفها مدافعا عن الحقى 
ودافعا الياطل ٠‏ وكانت له داما آراء ثاقبة موفقة وضع فيها 
مصلحة العلم فوق كل ثىء » ٠‏ 
آداب المهنة : 

كان رائمدا فى آداب المهنة بلاشك » والدكتور 
مصطفى فهمى سرور يحدثنا أنه كان يشع وقارا ومراعاة لاحساس 


الا 


المرأة فى ذلك الوقت فكان شديد الحرص على الا يكشف من 
الجسم ما لا داعى لكشفه ٠‏ وهو أول من درس آداب الكشف 
الطبى لطالب الطب ٠‏ 

ولما كنا نقف على بوابة قصر العينى لاننظار الدكتور 
معفرظ أكنا. تراه .على سيقة تبانئسية فلم يكس هذا جد 
هذا الرهان اذ كان نجيب سابقا أبدا بالتحية لتلاميذه ٠‏ 


فى 


الباب الثالث 


نجيب محفوظ عاما وطبببا 


كان الدكتور نجيب محفوظ عصاميا بلاشك » وقد لايكونْ 
أعمق العصاميين عصامية » ولكنه مع هذا عصامى فى مجده » 
عصامى فى كل خطواته » عصامى فى عمله » ولعل هذه أبرز 
الصفات التى ينبغى لنا أن نقف عندها بالتأمل » ذلك أن محفوظ 
يمثل لنا ذلك النوع من المواطنين الوطنيين الذين لا يتاح لهم 
ذلك الاتصال بالحضسارة الا على آأرض بلادهم » وهم مع هذا 
ينقلون بلادهم فى محال ما الى مستوى الحضارات السابقة 
بعمل دءوب على أرض بلادهم ٠ ٠٠‏ ومع كل التقدير لأهل البعثات 
وأصحابها ومرسليها وباعثيها يبقى تقدير أعمق للذين بحفرون 
فى الصخر حتى بصلوا اا ار كر التى فى نفوسهم 
ذاتهماء وأحب هنا أن أنرك القارىء مع عبارات الدكتنور 
المنياوى باشا زميل نجيب محفوظ وهو يلقى الضوء على هذه 
للقطة من منهوم 6خر لا يبعد كثيرا عن فكركا الاعم فيقول ؛ 

« وبيمتاز محفوظ عن غيره من النوابغ الذين يجب السير 
على منهاجهم بأن نبوغه كان نبوغا ذاتيا لا فضل لأى شخص فيه 
تعدا توق والده وهو دن اين فامد على اتفبية فى شين 
شخصه ف العلوم الدراسية الثانوية وليس له من مشير غير جده 


كم 


واجتهاده واعتماده على شخصيته ومتانة أخلاقه وهو لايزال بعد 
فى طور الشباب ٠‏ ثم نجح نجاحا باهرا فى مدرسة الطب حتى 
ان مصلحة الصحة انتخبته طبيبا ثائيا لمستشفى السويس وهو 
مركز لا يصل اليه الا أوائل الناجحين بعد تدريبهم تدريبا كافيا 
ولم يمكث سئة واحدة هناك حتى ظهرت كفاءته الممتازة 
واتتف مساعدا لقسم أمراض النساء بقصر العينى وكان هو 
وحده الذى يدير هذا القسم اذ لم يكن له رئيس ٠‏ وكانت 
العمليات تعمل باتحاده مع رؤساء أقسام الجراحة الانجليز ٠‏ 
وهنا ظهر نبوغه الذاتى لأنه فى خلال السنوات التى اشتغل فيها 
وحده قبل حضور الأستاذ دوبين كان تدرب على دراسة علوم 
أمراض النساء والولادة تدريبا وافيا غير معتمد على معلم 
أو مستشار بل كان كل اعتماده على التنقيب العلمى فى الكتب 
والمجلات وعلى اللاحظات الاكلينيكية يدرسها بجانبٍ أسرة 
المرضى وف غرف العمليات ٠‏ 


ولما حضر دوبين وكان من أساتذة علمه فى ايرلاندة وجد 
محفوظا مستكملا كل مؤهلات العلم الذى جاء ليدرسه وفوق 
ذلك لاحظ أن له ( ,بدين ) لم ,يكن له عهد برؤية مثلهما فى البراعة 
فى غيره من أساطين الجراحين ٠‏ وما كادت تمر سنة واحدة حتى 
التهم محفوظ كل ما وجده فى جعبة دوبين من العلم الحددث 
وصار ف لمح البصر كفء له وقرينا يعتمد عليه ولم ترعينى ولم 


وا 


تسمع أذنى عن شخصيتنين كاتنا يحبان بعضهما ويحترمان 
شخصيهما كما كان دونين ومحفوظط ٠‏ 


والدليل الآخر على نبوغه الذاتى هو تفوقه على معاصريه 
فى عمله بدون أن يسعى الى بلاد العالم فى أوروبا وى أمريكا 
وبدون أن يقضى سنين عديدة طاليبا هناك كما فعل غيره من, 
أساتذة القصر العينى ولكنه درس علمه بنفسه ولم يكن يضيع 
دفقة من وقته ف غير بحث مرضاه واستكشاف ما استعصى. 
عليه وعلى غيره فيما نين أسرة المرضى وغرف العملبات ومتاحف. 
علم الأمراض ٠‏ وقد درس علم الباثولوجى وشيد متحفا يفخر 
على متاحف العالم أجمع فى المجموعات التى يحتوى عليها من, 
شتى أنواع الولادات والأمراض النسائية وكان فى ذلك معلم 
نفسه ومدرب شخصه الأوحد مستضسدا من كل من جاوره من 
أساتذة للباثولوجيا ومساعدين وغير هم بقدر ما سمح له أوقانه 
ومعلومات هؤلاء ولكن جل اعتماده كان على نظرات عينيه الثاقبة: 
وسرعة خاطره ف البحث والاستكشاف والاقتيباس الصحيح من 
كل ما يراه ولذلك جاء متحفه متحفا تعجز المتاحف التى يديرها 
أعظم الاخصائبين فى علم الباثولوجيا عن اعداد مثله ٠‏ 


أن تكون آراؤهم العلمية محل احترام الأوساط الدولية » وهى, 
حظوة تنأتى مع الجهد الدءوب والملاحلة الذكية ثم بالاتصال. 


0 


محمود فاضل سليم أنه حين كان يطالع كتاب « فكتوربونى 
1017 1060 » عن « الشاذ فى الولادة » رأنته يذكر أن 


هذا الشآن وأثبتت صواب ما أشار به وأنقذت أرواح الكثيرين 
ممن كانوا لا يرجى لهم شفاء » ٠‏ 


تمثلت روح العالم الدءوب فى نحجيب محفوظ » خير تمثيل 3 
لم يكن البحث العلمى فى الطب الاكلينيكى يومها قد تطور الى 
مراحل نشهدها اليوم » ولكن نحجيب محفوظ كان فى البحث 
العلمى على نفس المستوى من المهارة الاكلينيكية التى صاغها ٠‏ 
وتتضح فى بحوث نجيب محفوظ صفة « الفردية » بشكل 
واضح » وقد لا يكون فى هذا ما يعيب » ولكن الذى يضاف 
اليه فى همذا الشأن أنه كان فى بحوثه حلقة بين البحوث السابقة 
عليه واللاحقة له ٠‏ 


ولايمكن لنا أن ندعى أن محفوظ قد استتطاع أن بؤسس 
مدرسة بحثية تواصل العمل فى قضايا معينة من بعده » ولكننا 


لا نستطيع أن نلقى على عاتقه بكل الذبٍ فى هذا ٠‏ ويحدثنا 


را 


زميله الدكتور محمود بك اسماعيل عن هذه الناحية فيقول : 
« أما محفوظ البحاثة فحدث عنه ولا حرج فهو لا يمل كثرة 
الاطلاع ولا يكل من التنقيب مسايرا الزمن فى أبحاثه وتاليفه ٠‏ 
كثيرا ما كنت أدخل عليه فى مكتبه فاذا به وسط كومة من الكتب 
والمجلات والمراجم لا يكاد يظهر ببنها يقلب هذا وستشهد بذاك 
ويدون ما بعن له من آراء ٠‏ ولن أطيل فى الحديث عن أبحاثه 
فقد أصبحت منارة لكبار العلماء وكم شهدوا له بقيمة هذه 
الأبحاث وكم كرموه من أجلها فكرموا مصرنا العزيزة الناهضة 
فى شخصه » ٠‏ 
كانت نسبة من بحوث محفوظ وكتاباته بالطيع من 
ذلك النوع الذى يسمى بالريفيو أو الايديتوريال 
ل ه201 ره و2601 ولى هذا النوع من البحوث يتفاضل 
العلماء الباحثون أيضا بمقدار سعة اطلاعهم وقدرتهم على اتنظام 
الخبرة العالمية كلها فى مقال واحد ٠٠‏ وهو ما لا يأتى الا لنذين 
هضموا العلم بجزئياته وأساسياته » وهو ما تحقق لنجيب 
محفوظ بالفعل ٠‏ 
خلتق الانقان : 
وليس معنى هذا أنه لم يكن بالرجل المبتكر » ولكن المعنى 
أن العنصر البارز وراء انتتكاره » وأمام انتكاره أيضا » كان هو 
الاتقان » وقد استطاع الدكتور نحيب محفوظ أن سحل باأسمه 
عدة عمليات رفيعة المستوى ‏ فقد اتتكر ( م14 ) جراحة لوصل 
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المثانة بقناة مجرى البول اذا اندم عنق المثابة سبب عسر 
الولادة » وهى العملية التى اذاع تفاصيلها فى مؤتمر القدس » 
كما ابتكر جراحة أخرى لعلاج النواسير التى تكون بين عنق 
الرحم والمستقيم » واستطاع أن يتوصل الى زرع الحالب فى 
المثانة فى نواسير القبوة عن طريق المهبل ٠٠‏ كما سجلت له مراجع 
أمراض النساء طريقته الخاصة باصلاح المثانة عندما لتعدم 
جدارها الخلفى » مع جدار الممبل فى أثر الولادات العسرة ٠‏ 


لم يكن من حظ المؤلف بالطبع أن يكون تلميذا مباشرا 
لنجيب محفوظ ولكن الأولى به أن بنقل فى الحديث عن 
أستاذنته عن واحد من الذين أد ركوه أسكتاذا-2 ثم زاملوه فى 
التدريس 6 ومن هو لاء الدكتور رشدى اسماعيل الذى بحدثنا 

« عرفته فى ذلك العهد أستاذا للولادة وأمراض النساء 
فكان ممتازا فى عمله لبقا فى دروسه »؛ عذبا فى محاضراته 
وأحاديثه » وكان بعهد الى الموضوعات الصعبة فيعرضها علينا 
فى أسلوب واضح وطريقة قصصية محبوبة فيسهل الصعب ويصل 
الدرس الى قلوبنا وعقولنا بفضل مهارته فى التدريس وكان بعنى 
بدروسه التى يلقيها علينا عناية تامة فكان يعتمد فى مادتها على 
ما يعثر عليه من المراجع الكثيرة مقرونا بما وصل اليه من 


ف 


٠ » الشرح‎ 


« وكان بحب طلبته ويعنى بأمرهم وهم فى مصر والخارج 
فيراسلهم ويشجعهم ويوصى أصدقاءه من الأساتذة الانجليز 
بهم ويسافر فى الصيف الى انجلترا للاتصال هم واسداء النصح 
لهم وتذليل الصعاب أمامهم فكانوا يجدون من عطفه عليهم 
حافزا لهم على الجد والاجتهاد ففازوا جميعا بالنجاح » ٠‏ 


ويتطرق الدكتور رشدى اسماعيل الى المهارة الجراحية 
للأستاذ محفوظ » ونمشى معه حين يقول : وظهرت لى مهارته 
العلمية والعملية فى كل يوم ساعدته فيه وكل عملية أشرف عليها 
أو قام بها وأذكر أننى ساعدته مرة فى عملية قيصرية لمريضة 
حامل فى الشهر التاسع وكان عندها هبوط شديد فى القلب 
فأجرى العملية بنجاح وفى سبع دقائق فقط » ٠‏ 


وساعدته فى كثير من العمليات منها عمليات الناسور البولى 
الشيصية وكنت اعص كيف يكون عاك آمل قى ماه المريضة 
ونجاح العملية ؛ ولكن محفوظ باشا علمنا الصبر والممابرة 
والتضحية وعدم اليأس فى علاج المرضى مهما كلفنا ذلك من 
التضحية بالصحة والوقت ففى هذه العمليات التى تبدو وكأنها 
غير قابلة للشفاء كان يثابر على العلاج من غير بأس أو ضجر ٠‏ 


4 


فاذا لم ينجح فى العملية الأولى عمد الى آخرى فثالثة فرابمة 
حتى نتم الشفاء ٠‏ وأذكر مثالا لمهارته ومثابرته أنه آجرى لاحدى 
الريفيات عملية ناسور بولى اثنتى عشرة مرة ولم يقطم الأمل فى 
شفائهما حتى برئت وتحقق أمله بعد هذا الجهد والعناء . 
أما المجهود البدنى والذهنى اللذان هما من مستلزمات جراحة 
النواسير البولية فلا يجهلهما أحد من الذين كابدوا عملها » ٠‏ 


وسوف نستعرض فى الفقرات التالية آراء العلماء 
البريطانيين الكبار فى شخص نجيب محفوظ وعلمه وفضله على 
فرع تخصصه » وهو كلام لا يلقى على عواهنه مهما يكن فيه 
من قدر من المجاملة لفيف لهم يكرمونه ٠‏ 


فاللورد دوس أون رئيس كلية الاطباء الباطنيين الملكية 
بكرم محفوظ باشا فى الحفل الذى اقيم بمناسبة منحه الزمالة 
الفخرية لكلية أطباء النساء والولادة ويقول : « أرجو أن 
تسمحوا لى أن أتكلم عن محفوظ من الوجهة الاخلاقية اذ أن 
مكاتنه العلمية الممتازة التى رفعته الى أسمى مركز يطمع فيه 
عالم من العلماء معروفة لكم جميعا : ان دماثته ومتانة أخلاقه 
كائتا من أهم الأسسباب التى أدت الى رفع سمعة كلية الطب 
المصرية الى المستوى العالى الذى بلغته فى السنين الأخيرة » وأريد 
أن ألفت النظر بصفة خاصة الى هدوئه الطبيعى وتواضعه 
وهربه من الشهرة وهى الصفات التى يمتاز بها العالم الحقيقى » 
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ولمحفوظ وقفات مشرفة فى الدفاع عن الحق فى أوقات كانت 
فيها كلية الطب المصرية فى ظروف حرجة جدا وكانت تلك الوقفات 
من محفوظ من أهم العوامل التى أبقت على المدرسة سمعتها 
الطبية ٠‏ وانى من صميم فؤادى أهنىء كلية المولدين وأطباء 
أمراض النساء بلندن لأنها عرفت كيف تقدر كفاءة الرجل النافع 
بمنحها اياه أكبر شرف تستطيع أن تمنحه وهو زمالتها الفخرية 
التى لم تمنحها قبل الآن الا لأربعة من علماء العالم الممتازين » ٠‏ 


والدكتور جيمس ينج عميد كلية الدراسات العليا لأمراض 
النساء والولادة فى جامعة لندن يعقب على محاضرات الدكتور 
محفوظ ف الكلية عام ( ١97‏ ) فيقول : « اعتادت جامعة لندن أن 
تدعو من وقت لآخر عالما من الذين امتازوا فى فرع من فروع 
الطب من ممالك العالم المختلفة لينشروا آراءهم على العالم 
الطبى البريطانى وقد وقع الاختيار ف فن أمراض التسنتاء 
والولادة على العالم المصرى الفذ محفوظ باشا وقد سمعتم 
ما أتحفنا به هذا الخطيب اللبق من الأبحاث معدومة النظير 
وأظن أنكم جميعا توافقوننى على أن محاضراته كانت على جانب 
عظيم من الأهمية » ويسرنى اليوم بصفتى عميدا لكلية الدراسات 
العليا أن أقرر أنه لم تلق من فوق هذا المنبر محاضرات أعظم 
فائمدة ولا أخطر شأنا من المحاضرات التى ألقاها علينا محفوظ 
باشا من يوم أن أنشئت هذه الكلية الى اليوم » ولا أظن أنه 


4 


يوجد طبيب فى العالم حاز الخبرة التى حازها محفوظ باشاء 
ولو سلمنا جدلا بامكان ذلك فأنا على يقين من أنه لم يوجد 
شخص آخر استطاع أن ينتفع بخبرته وان يبلغها للعالم الطبى 
بمثل المقدرة التى أظهرها محفوظ » وفى ذات الجلسة يتحدث 
السير هربرت سبنسر أحد علماء الطب المشهورين وأستاذ 
الولادة فى جامعة لندن فيقول : « أنا رجل مسن بلغت من 
العمر ثمانين عاما وتركت الاشتغال بالطب منذ احدى عشرة سنة 
ولكنى لما علمت أن محفوظ باشا سيحاضرنا اليوم لم أستطم 
مقاومة الرغبة الملحة التى أرغمتنى بالرغم من ضعف صحتى على 
الحضور اليوم ٠‏ اننى منذ خمس سنوات تقريبا سمعت لأول 
مرة محاضرة محفوظ باشا فى العيد المئنوى للاتحاد الطبى 
البريطانى وكان شعورى وقتئذ شعور الرجل الذى اكتشف 
كنزا عظيما ٠‏ وهذا هو نفس الشعور الذى أشعر به 
اليوم » ٠‏ 


أما السير كومينز باركلى الذى كان يتولى الاشراف على 
نشر مجلة أمراض النساء والولادة فيقرر « أنه لا يذكر أن 
بحوثا أخرى نشرت بالمجلة نالت اعجاب وتقدير الاطباء مثل 
ما نالت أبحاث محفوظ باشا وأن معظم المدارس الطبية تطلب 
منها نسخا كثيرة + 

وفى الحفل الذى أقامته كلية الجراحين الملكية فى القاهرة 
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( 144 ) خصيصا لتسليم الدكتور نجيب محفوط زمالتهما 
الفخرية بعد ما تعذر سفره للندن لتسلم الجائزة » خطب السير 
جوردون يلور الوكيل الأول لاكلية فقال : « ان هذا اليوم 
يوم مشهود » يوم تاريخى » اذ نقدم فيه كلية الجراحين الملكية 
بانجلترا أكبر شرف فى استطاعتها أن تقدمه وهو زمالتها الفخرية 
الى أكبر طبيب فى أمراض النساء والولادة بلغ قمة الشهرة 
فى فنه » وقد راعت الكلية فى تقديم هذه الزمالة الدرجة 
العلمية الممتازة التى يحتلها محفوظ باشا لا فى مصر وانجلترا 
وحدهما بل فى العالم أجمع » ٠‏ 


وقرظت مجلة « اللانست » أللسه فوصفته بأنه : « أعظم 
مؤلف صدر حتى اليوم فى انجلترا أو أمريكا أو ألمانيا فى 
هذا العلم » وهو مؤلف يجب ألا تخلو منه مكتبة متخصصة 
فى هذا الفرع فى جامعة من الجامعات » ٠‏ 


وفى حديث البروفسور تكسون عبارات كثيرة تستحق 
التأمل منها : « ان علم الطب لا يعرف حدودا » ويعود لأمشال 
نحجيب محفوظ باشا الفضل فى تعزيز التفاهم وحسن النية بين 
مختلف الدول وقد ساهم بنصيب وافر فى التقريب بين الطبين 
البريطانى والمصرى وستظل مساهمته فى هذا الميدان أمرا خالدا 
على مر الأيام » ٠‏ 
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« وانتى أعتقد أن أعظم خدمة أسداها الدكتور محفوظ 
باشا هى أنه كان فى طليعة المشتغلين بالتوليد وأمراض النساء فى 
مصر ٠‏ واليه بعود الفضل الأكبر فى تنبيه الرأى العام الى أهمية 
العناية بالأم 5 دن الرشيم ون أعي نا بذكن ل مكار اتات 
جديدة لقنفاة بق ض أمراض نسائية لم ,يكن فى الامكان شفاؤها 
قبلا » ٠‏ 


وبعد أن منح الدكتور محفوظ زمالة الجمعية الطبية 
للبلكنة الرطاية + اقامث :له كلية المراين بعلا معدت فية 
السير جونسون حديثا قال فى نهايته : « قد سبق آن قدمنا 
لفون اها اكد قرف طاقة اصلبة آى كته عو ومائهينا 
الفخرية التى لم تهد لأكثر من عشرين من عظماء الجراحين واليوم 
تهديه الكلية احدى النسختين الموجودتين فى العالم من أطلس 
هنتر للرحم الحامل تقديرا لأبحائه العلمية الأخيرة » ٠‏ 


1 اهدق ا محفوظط هذه النسخة من الأطلس النادر 


1 
وفى خفل الجمعية اللحية ذاتها لكريم نجيب محفوظ 

9 قال السير كاسيدى ا‎ ) ١9407( 
الجمعية فى نقديم زمالتها الفخرية الى محفوظ باشا شهرته العالمية‎ 
التى ذاعت فى أنحاء العالم كله والأبحاث الفذة التى آدت الى‎ 


وم 


تقدم حقيقى فى فنى أمراض النساء والولادة ومركزه العلمى 
المتاز فى العالم الطبى الذى وصل الى قمته » ٠‏ 

ووصف نجيب محفوظ فى هذا الحفل بأنه : أكير اطباء 
النساء والولادة الذين كانوا على قد الحياة يومها ( ومم هذا 
مد الله فى عمره ربع قرن بعدها !))ء 


ولعل البحث العلمى الدءوب الذى كان من أبرز نشاطات 
الدكتور محفوظ كان من أقوى الدوافع وراء المكانة الرسمية 
فى مقاعد العلم الأكاديمية التى سرعان ما احتلها العالم العظيم 
وق هذا يروى الدكتور سليمان عزمى أنه « بعد أن أخذت 
ميول محفوظ العلمية توتى ثمرتها نشر البحث تلو البحث فى 
معضلات الولادة وأمراض النساء كما انه اسبغ على عملياته آخر 
ما عرف من الاتقان ٠‏ ولم يقف بهذه العمليات على ما هو 
معلوم فيها بل أضاف اليها ( سيلا ) من العمليات التى ابتتكرها 
وتننيت النه وكان ذلك من أكبن الدواعى التى عدت جلي 
المدرسة الى انشاء أستاذية أخرى بجانب الأستاذية التى كان 
يشغلها الدكتور دوبن وأسندت الى محفوظ وكانت هذه أول 
أستاذية أسندت الى مصرى فى عهد المدرسة الحديث وقد نخرج 
على يديه آثناء شغله لها عدد كبير من الاخصائيين فى هذا الفرع 
تفخر بهم البلاد ٠‏ 


للد 


ومما .يذكر بالثناء لمحفوظ أن عمله الخارجى الضخم 
ومسئولياته الجمة فى المستشفى والمدرسة لم تكن لتمنعه عن 
مواصلة البحث العلمى ذلك البحث الذى جعل له اسما بارزا 
رنانا لا فى مصر فحسب بل فى العالم أجمع ٠‏ 
طبيب النسساء : 

وفى الفقرات التالية يقودنا القلم الى الحديث عن الدكتور 
نجيب محفوظ طبيب أمراض النساء والولادة ٠‏ 

وربما كان الدكتور نجبب محفوظ كما قال تلاميذه عنه 
فى أواخر حياته ب هو طبيب أمراض النساء الوحيد الذى 
يستطيع تحديد حالة الجنين والوقوف على أسراره دون استخدام 
المنظار ٠‏ ولعل السبب العلمى وراء ذلك أنه كان فى بدء حماته 
العلمية فى أوليات هذا القرن مضطرا لاستغلال كل ذرة من 
ذكائه وخيرته للاستغناء عن الكشف على المرأة وهو الأمر الذى 
كانت نساء الجيل الماضى يرين فيه جرحا لكرامتهن ٠‏ 

وكان الدكتور نجيب محفوظ يوكد ( كما أفاض فى حديثه 
للسيدة حسن شاه على صفحات جريدة الأخبار ) على حاجة 
طبيب النساء الى ثقة المرأة حتى ترتاح اليه وتحكى له أسرارها 
فيصل الى المرض والى العلاج ٠‏ 

وقد تحدثنا فى موضع آخر عن تواضسع الدكتور نحيب 
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محفوظ » وعظمة هذا التواضع » ولكن الأبلغ من هذا 
أن تنحدث عن تواضعه فى علمه وخبرته حين قيل له على لسان 
أحد الصحفيين : « أنت لم تخطىء أبدا فى تشخيص المرض » 
فقال : هذا غير صحيح فالطبيب الذى لم يخطىء فى التشخيص 
لم يولد بعد ٠‏ 

وطلاب الطب يدرسون اليوم فى علم النساء الولادة بايا 
كبيرا للرعاية التى يجب أن تحظى بها الأم قبل الوضع » ولعلهم 
لآ .علموت آن الدكتوز معي مقط كان من آوائل من :لنهوا 
الى أهمية هذه الدراسة والرعاية على المستوى الدولى ٠‏ 

ادك دواسجات الدكتور فين افو إلى متا 
الفراعئة » فاكتشف مرض الناسور البولى فى هذه المومياوات 
مما دل على براعة اكلينكية وحس علمى مرهف ٠‏ 
الحنكة الاكلينيكية : 

وألسنة الناس فى عهد نجبب محفوظ وهو عهد قريب منا 
تذكر له كثيرا من النجاحات التى انفرد بها من دون زملاله » 
وهذه السلسلة من النجاحات هى بلاشك العامل الأول أو الأثر 
الأول لتفوقه الاكلينكى » ومن أمثلتها ما تناقلته وسائل الاعلام 
حين استطاع علاجحرم السفير العراقى فى مصر ( 14007 ) وأن 
تلد على يديه على حين فشل فريق الاطباء المعالجين لها فى لندن 
من قبل ٠‏ 
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تنظيم الأسرة : 

ولابد للمرء حين يتناول الحديث عن نجيب محفوظ » أن 
يخصص بعضا من الفقرات للحديث عن وجهة نظر عميد أطباء 
النساء فى تنظيم الأسرة » وقد كان الرجل لا يكل ولا ,يمل من 
أن يعلن أنه ضد الاجهاض » « وأنه جريمة فى رأيه وأنه لحسن 
الحظ كذلك فى قانون العقوبات » ومع هذا كان الدكتور 
نجيب محفوظ يويد تنظيم الأسرة بحيث لا تزيد عن ثلائة 
أو أربعة ٠٠‏ وسثل عن أحسن وسائل تنظيم الأسرة يومها فقال 
انها « العجلة الحاجزة » ٠‏ وسئل عن الحل على المدى الطويل 
فقال : « انه نشر التربية الجنسية » ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نشسير هنا الأهمية الى ما قاله الدكتور 
نجحبيب محفوظ ذات مرة أن أهم أسباب العقم فى مصر هو 
« البلهارسيا » ٠‏ 


تقدم التخصص بفضل الراك الأول : 


ولاشك أن الأثر الذى كان للدكتور نجيب محفوظ فى 
النهوض بعلم أمراض النساء والولادة على المستوى القومى كان 
أثرا عظيما » وهذا الأثر العظيم لا يحتاج الى لجان موسعة 
للاقرار به أو الايمان بمدى عظمته وانما يستطيع كل مواطن 
عادى أن يلمسه واضحا جليا ظاهرا » فلاشنك أن التقدم 
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الاكلينيكى عند طبيب النساء والولادة المصرى لا يقل عن مثيله 
عند أى زميل له فى أى فرع آخر من فروع الطب ولاشك أيضا 
أن نسبة النبوغ بين أطباء النساء والولادة مرتفعة عنها نين غيرهم » 
وهذا واضح ؛ ولاشك أن أطباء النساء والولادة المصريين 
بقومون بحهد جبار ليل نهار » ولاشك أن عندنا عددا كبيرا من 
أطباء النساء والولادة بعدون من أقطاب النساء والولادة فى 
العالم وكان الدكتور نجيب محفوظ فى أخريات حياته بقدر عدد 
هؤلاء الأقطاب المصريين بما لا يقل عن 'ثلاثين » ولعلهم لايزالون 
بتكائرون ٠‏ 


وكفنق أن يذكراهنا ماععاء علق تان الدكور كس 
محفوظ بنفسه اننا كنا أصحاب الرقم القيامى فى الولادة 
المتعسرة فأصبحنا « بفضل اشاء العيادات وتعميمها وقد 
انخفضت النسبة الى حدودها الدنيا » ٠‏ 


الجبر والاختيار : 

وعلى نحو ما نحد من اخلاق العلماء العاملين نجد الدكتور 
نجيب محفوظ يمن بالاختيار مع تسليمه بالقدر » وان كان ايمانه 
بالأخير أقوى » والسر فى قوة ايمانه بالاختيار يرجم الى عاملين 
عامل روحى يتمثل فى آيمانه بعدل الله وكمال قدرته » وعامل 
يأتى له من خبرته فى الحياة على نحو عميق وطويل نتيح له أن 
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برى رد الفعل الحقيقىوان تمهلظهوره » هذه الفلسفة نحجدها فى 
نظرة الدكتور نجيب باشا ال ىكل الأحداث التىسردها فى كتابه » 
ومع هذا نجدها أيضا واضحة صريحة فى عبارة له فى فصل من 
فصول كتابه وهو الفصل الذى يحمل عنوان « القدر » حين 
يذكر عالمنا صراحة أنه « فى قرارة نفسى لا أطمئن الى ان الله الذى 
ليس لكماله حد » يعاقب انسانا على شر فرضه عليه فرضا 
ولا حيلة لانسان فيه » كما لا يثيب آخر على خير لم يكن له 
فضل فى اختياره » ٠‏ 
العقلية الى جانب سيكولوجى هام فى مسألة القدر حين كد 
أن مثل قول الشاعر : 
مشيناها خطى كتبت علينا 
ومن كنبت عليه خطى مشاها 
ومن كانت منيته بارض 
فايس يموت بارض سواها 
هى أقوال نشفى قلوب الثاكلين وتنزل السكينة والطمانينة 
على نفوس من يعانون الشدائد ويكابدون الآلام ٠‏ 
سيكولوجية الرضا : 
فلسفة واحدة لا تتأتى الا للعلماء العاملين أو بعبارة أخرى 
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للمتنورين المجربين » فالنظرة الى القدر عند طبيبنا الذى بلغ من 
العمر سئين الحكمة ( مرة بعد أخرى ) تأخذ بجانب الايمان بالله 
وقدرته ابمانا بعدله وبرحمته ٠‏ ثم هى مع هذا لا تنكر القيمة 
السيكولوجية النى قد يحققها للناس ‏ فى وقت حاجتهم اليها ‏ 
ايمانهم بأن المصائب قدر » فتخفف عنهم آثارها ٠٠‏ وهو 
تفكير قريب من التفكير الطبى الذى يعالج بالمخدرات لازالة 
الآلام » ولكنه لا يستطيع أن يصفها طوال الوقت ٠‏ 
العفاريت : 

بعد هذا ٠٠‏ هل لنا أن ننتقل فنشير الى أنه كان من الطرييئف 
( ولكن قد لا يكون من الطريف منا الآن ) أن يفرد الدكتور 
نجيب باشا للحديث عن العفاريت فقرات مطولة من كتابه » فقد 
كانت تربيته على بد أبوين متعلمين توحى له أن العفاريت خرافة 
ليس الا » وكذلك كانت مدرسة الأمريكان تحرص على تأكيد 
هذا المعنى ولكن المسألة كان لها جاب آخر ؛ لعل مصدره 
بل ان مصدره هو هانيك الخادمات ذوات المستوىالعقلى المحدود 
والفراغ الذى لا يملؤه الا مثل هذا النوع من الأحاديث التى 
تنناسب بصورة درامية مع فضولهم الذى يحتاج الى درجة عالية 
الحبكة من الخيال المصنوع أو المطبوع على حد سواء ٠‏ 

وف معرض حديشه عن ذكريات الطفولة يقول طبيبنا 
« وكانت تسليتنا كل مساء هى الاصغاء الى الحواديت التى كانت 
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الخادمات ‏ فى ذلك الحين ‏ يتقن القاءها كل الاتقان » وكان 
معظمها يتعلق بالحن والعفاريت » وكان الاعتقاد سائمدا بوجودها 
« وهنا يستطرد ليقرر » ولكن لا أدرى لماذا كنت أتكر ذلك 
ألبته » ولا أصدق وقوع شىء خارق للمآلوف » فاذا استمعت 
الى قصص من هذا القبيل قصدت بسماعه التسلية وتمضية 
الوقت حتى بحين ميعاد النوم » واذن فهناك طائفة من الاطفال 
هم فى الغالب طاثفة ذوى المدارك الواسعة يستطيعون آن بأخذوا 
هذه الخرافات مأخذ الهزل لمجرد التسلية واذن فبوسعنا اذا لم 
نستطع أن نقضى على هذه الخرافات أن ننمى هذه المدارك .. 
ولعل مثل هذه التنمية أكثر عملية من ذلك القضاء ٠‏ 


ويمضى نجيب محفوظ ليروى قصة مجىء آسرة خاله ومعها 
خدمها لقضاء الصيف « وكان من بين الخدم سيدة فارعة القامة 
اسمها فجر وجرت ببنىوبينها مناقشة حول الحن والعفاريت فادعت 
أنها رأتهم رأى العين غير مرة » فعارضتها » فأغضبها ذلك منى 
وأسرت فى نفسها أمرا هاك تفصيله : « حسدث انى 
فى فترة وجود خالى بمنزلنا » كنت أشهد اجتماعات تقيمها المدرسة 
وكانت هذه مسائية تمتد الى الساعة التاسعة » وكنت بعدها 
أعود وحدى الى المنزل » وى الليالى التى لا يكون فيها القمر 
ساطعا نظل المنصورة فى ظلام دامس » وحدث ذات ليلة وأنا 
عائد » والطريق مظالم ان رأيت على مقربة من الدار 
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شبحا ملتما فى ملاءة بيضاء ففزعت غايسة المزع » 
وأحسست وقد اختل توازنى من الذعر اختلالا سقط له 
طربوشى » فلم أعبأ به » وجريت الى الدار فرارا من الشبح 
المخيف » فلما اجتمعنا نحن الصغار » جلست اليئا تلك الخادمة 
« فجر » تقص علينا حكايات العفاريت كعادتها ٠م‏ أخذت 
تقول : « أهو نجيب ظهر له الليلة عفرت وخطف طربوشه وقد 
استطعت أن استرده منه ٠‏ شفت بقى يأسى نحجيب ؟ اتفضل 
طربوشك أهه » قال نجيب فأدركت على الفور أنها هى التى 
تمثلت لى شبحا فى الظلام ٠‏ وأنها عمدت الى ذلك لتقنعنى 
يما انكر من وجود العفاريت ٠‏ فقلت لها مجابها : « وكيف 
استطعت استخلاص الطربوش من العفريت ؟ كلام فارغ انك أنت 
التى ازعجتنى » وحص ولك على الطربوش دليل على ذلك . 
فلم تجادلنى وعرفت أن حيلتها اتكشفت » وتطرقت الخادمة 
« فجر » الى موضوع آخر ٠‏ ترى هل لو كانت الخادمة قد 
سكتت عن الطربوش وعن الحادث » هل كان ذلك يزعزع من 
انكار عالمنا للعفاريت ؟ على أية حال فان لها فضلا فى تعميق 
اتكاره ٠‏ 


التفكر اللبسسيط : 
٠‏ كان لمذه الخادمة فضل آخر فى تعميق ايمان صاحمنا 
يعدم وجود العفارت » وذلك أنها لما كشف نجيب أمرهما 
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حولت الموضوع الى ما تردد فى ذلك الوقت من أمر الدار المقايلة» 
وأن عفريتا يقدفما كل ظهر بالحصى الكبيرة » حتى هجرها 
ساكئوها » وسألت نجيب عن رأيه فى ذلك ٠»‏ كأنها “تتحداه ٠‏ 
فقال الطفل الالمعى لابد من سبب وذهب معها فى الصباح التالى 
ليرى الدار فرآها مفروشهة بالحصى » فعجب » ولكنه لم يخامره 
شك فى أن نذلك سببا معقولا » واتنظر حتى كان يوم السبت 
يوم أجازتهم وتسلل الى الدار وحده » وظل مختيئا تحت الحجرات 
حتى صاح المؤذن لصلاة الظهر « فأخذ الحصى الكبير يتساقط 
على الدار » وتبينت بوضوح ‏ وآنا مختبىء تحت شباك # 
رجلا وامرأة فى الدار المجاورة يقذفان الحصى وبيتخفيان ‏ فلما 
انقطع قذف الحصى خرجت دون أن يرانى آحد وذهبت مسرعا 
الى دارنا » ٠٠٠‏ وقص نجيب على والده الخبر » وكانت لوالده 
يصاحب الدار المهجورة صلة » فبعث وآخبره بما رآى نجيب فقال 
الرجل : « هذا عجيب حقا ٠٠‏ انى كنت فعلا أعتقد ان الدار 
قد سكنتها العفاريت » وذكر أن جاره قد عرض عليه شراءها 
منه بثمن بخس »؛ وكان على وشك أن سيعه اباها » أما وقد 
بانت له الحقيقة » فهو سيهدد ذلك الجار برفع الشكوى الى 
الشرطة ٠٠‏ قال نحيب باشا ببراعة الأديب المعقب بعد سرده 
للقصة على هذا النحو « ومنذ ذلك الحين اتقطع سقوط الحصى 
على الدار ٠٠‏ وأهلت بالسكان » .. هكذا كان سلوك نجيب 
محفوظ ازاء العفاريت » شاء الله له أن يأخذ بمنطق عقلانى » 
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ولم يكن له مع تربيته التى أسلفنا له القول فيها أن يَأخدْ بغير 
العقلانية » ثم شاء له الله أن تمضى معه الحوادث لتؤيد هذا 


لمنطق » فى زمن لم يكن للمنطق قى مثل هذا الموضوع حل ٠‏ 


وبعد فما أظنه ( مع أنه قد بدا لى كذلك أكثر من مرتين.) 
كان ترفا » ولا عبثا » أن نفرد الفقرات السابقة لحديث العفاررت 
ذلك آن فهم نجيب محفوظ الصبى الصغير لطبيعة العفاريت 
لم يكن الا صورة من فهم نجيب محفوظ الكبير لطبائع 
الأثشياء » وهو الفهم الذى تعامل به مع المشسكلات الطبية 
والجراحية التى مارسها بعد ذلك سبعين حولا من الزمان » ولم 
يعد هذا المفهوم الذى فهم به الدكتور نحيب محفوظ المسألة 
نادر الوجود » ولا صعبا على عقول أطفالنا » ولكن هذا 
لا يمنعنا أن نفيد من المنهج الذى ربى مثل هذه العقلية في 
صغرها ٠‏ وبخاصة أننا نرى اليوم حين نربى جيلنا الجديد 
سنجدهم أكثر عرضة لمثل هذه المفاهيم البالية التى هى كفيلة 
دكثير من التحجيم لكثير من العقليات » وسنجدهم أكثر عرضة 
لهذا تنيجة وقوعهم فريسة الاهمال الذى فرضته قسوة ومشاغل 
الحباة !! 


قدرات نجيب محفوظ الميانية 

الفصل الأول : فى كتابة السير الذاتية . 

الفصل الثانى : فى التاليف العلمى . 

الفصل الثالث : من كتابات الدكتور 
نجيب محفوظ . 


(ما ‏ نجيب محفوظ ) 


الفصل الأول 
فى كنابة السيرة الذانية 


قد يكون ( حياة طبيب ) أول ترجمة ذاتية لواحد من 
أطبائنا فى العصر الحديث » ولا جدال فى أن كتاب ( حياة طبيب ) 
هى أعظم ما ظهر من هذا النوع من الترجمات الذاتية للأطباء 
حتى الآن ولا نعود هذه العظمة الى عظمة المؤلف وعظمة حياته 
فحسب » ولكنها تمتد الى الجاب الأدبى والبيائى ى الكتاب : 
الذى استطاع نحيب محفوظ أن يجعل منه وسيلة ملائمة للتعبه. 
هن عباة طرية مرش ة ضلة عطي : 


كانت لنجبب محفوظ قدرة هائلة على الكتابة والتعبير » 
وكانت هناك عوامل عديدة ساعدته فى الافادة من هذه 
القدرة : 


أولا : قراءانه الواسعة فى الصغر التى اتاحتها له مكتبة 
والده الحاقلة بما حوت من كتب وروابات على النحو الذى 
فصلنا فيه القول فى الباب الأول ٠‏ 
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ثانيا : أن أبويه كانا يطلبان اليه أن يقرأ » ويشرحان أه 
ما خفى عليه من العانى » هنا ينبغى لنا أن نلتفت الى أهمية 
هذه الطريقة فى تنمية القدرة على التعبير ( عموما ) وعلى الكتابة 
بوجه خاص حيث يتاح للمرء أن يفيد افادة غير مباشرة فى فهم 
العملية التعبيرية التى تحول المعانى المفهومة أو المطروقة الى 
عبارات لا تستعصى على الفهم ٠‏ 

ثالثا : ترسيته المدرسية حين كان فى المدارس فضل 
وقا يبذله الأساتذة فى تصحيح موضوعات الانشاء التى كتبها 
تيدم ؛ ثم فى ارشادهم الى مواضع الخطا والى المواب 
وقد أتبح هذا لصاحبنا فى مدرسة الأمريكان وفى مدرسة 
المنصورة الابتدائية وى مدرسة التوفيقية على نحو ما فصل هو 
فيه القول من مواقف طريفة ذكرها فى قصة حياته لعل أبرزها 
تقدير الشيخ حمزة فتح الله له العالم اللغوى الحليل وكان مفتشا 
بالمعارف حيث كان طالبأ » وتقدير غيره من الأسانذة الذين لم 
ببخلوا عليه بما ستحق ٠‏ 

رابعا : ما استلزمته حباة الأستاذية منه من القدرة على 
التعبير والتاليف وكتابة البحوث .... الخ ٠‏ 

خامسا : الحباة الحافلة التى عاشها نحيب محفوظ » 
والمواقف الصعبة التى مرت به ساعة بعد ساعة ٠‏ ألا ترى أن 
بعض الخطوب تنطق من فقد القدرة على النطق ٠‏ 
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واذن لم تكن فى كتابه ( حياة طبيب ) صعوبة ولا مشقة 
على كاتبه لو أنه أراد أن يكتب فيه حياة غير حياته » أما أن يكتب 
حماته هو فذلك كان مصدر المشقة من هنا فان المرء لا بسعه 
الا أن يشير الى ثاقب فكر الأستاذ على أمين حين قال ان 
عيب الكتاب الوحيد هو أن المولف قد اختصر أربعين سنة من 
حياته فى بضعة سطور مع أنها جديرة بان تحتل مئات الصفحات 
ونحن معه أيضا فى تعليله حيث ,يقول : ولعل الحياء منعه من آن 
يتحدث بأسهاب عن سئوات النجاح كما تحدث بالتفصيل عن 
أيام الكفاح ٠‏ 

ولكن هل بعض الحياء من هذا العيب فى الكتاب ٠‏ لا ؛ 
ولكنه بجعلنا ننظر الى مثل هذا العيب نظرة احترام ٠‏ 


أما الأستاذ يحى حقى فيدلنا على أن نجيب لم يستعمل فى 
كنابه لهجة » بل كان غاية فى الرقة والظرف والسماحة ٠٠‏ ( ولهذا 
فان كتابه كتاب تربوى ٠٠‏ لايد أن يقرأه كل شاب ليتعلم دروسا 
نافعة فى الحياة ) 7 

ولكن هل ( حياة طبيب ) عمل ابداعى أم لا : ؟ همذا 
يقودنا الى سوال قد يكون بعيدا عن موضوعنا » ولكنه قريب 
منه كل القرب ٠‏ فاننا لو أردنا أن نعطى الحكم فيه لقادنا الأمر 
إلى الاجابة عن سئرال أهم : هل الترجمات الذاتية أعمال 
ابداعية أو لا ؟ 
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ولعل الاجابة على مثل هذا السؤال تسير فى اتجاهين : 
المحور الأول فى عن الترجمات الذانية صفة الابداع ما دامت 
قد صورت الواقع الذى وقع كما وقع على أن التفكير الحديث 
لم بعد يقبل مثل هذا الممهوم افهم الابداع ؛ ألا ترى أن 
التفكير أاحديث فى مثل هذه المسألة قد أقر الكاميرا فى بد 
الفنان أداة لتصوير مشاعره تجاه واقعة كما هى أداة لتسجيل 
هذا الواقم ! ٠‏ 


الذات » وهنا بأتى نحبب محفوظط بكتابه ( حياة طبيب ) أروع 
مثل على هذا الابداع فى الترجمات الذاتية ٠‏ 


وهأ نحن قد أصبحنا قريبينمن موضوعنا كل القرب بالاجابة 
عن هذا السؤال واذث « فحباأة طبيب » من أدب الابداع 7 
لامراء » ولكن ما الفائدة ؟ هل يضيف هذا الى نجيب محفوظ 
مجدا ؟ هل يتيح له الظفر بجائزة فى هذا الصدد ؟ هل هو عنصر 
من عناصر يجب أن تكتمل فيه ليحتل مكانة معينة ؟ أظن أن هذا 
كله ليس بالأمر المهم وانما الفائدة هنا تعود على أدب الابداع 
حين ينتظم نحت لوائه أمثال هذه الأعمال العظيمة وليس من 
حقٌ أدب الابداع أن نتخلى عن ابن للا إشرفه فما بالك بالذى 
بشرفه ؟ 


ولكن هل كان انجيب محفوظ قبل هذا الكتاب ثىء 
آخر فى محال الأدب ؟ بحدثنا نجبب محفوظ نضه أنه ق 
مناسبات مختلفة بعد تخرجه من مدرسة الطب بسنين عدة ١‏ نظم 
شعرا عاميا من النوع المسمى « الزجل » قصد به نسلية أفراد 
عاملته ابان الحرب العالمية الأولى ويورد لنا نجحبب محفوظ 
نموذجا من هذا ا! ازجل الذى كتبه عندما لهرت فى سماء القاهرة 
المناطيد الألمانية ( راجم ص 4١‏ من كتابه ) ٠‏ 


ولعن ١‏ ى أى مدى كان البعد الذى وصل اليه الأدب 
ير ل ا 20 انك 
نحد فيه عبارة واضحة وأسلوبا ملسا » ومنطقا دقيقا وفكرة 
عميقة ولكنك تجد فيه مع ذلك بعدا عن التكلف » وخلوا من 
الحشو » وصفاء من التعقيد وهل الأدب بعد ذلك الا ذلك ! 
نعم ما الأدب الا هذا النسيم ٠‏ 

0 1 نصح حين سأل النصيحة 
أن يضع بعض اللوحات التميرمة القافلة عاق طريقة الدناء الع 
المتآخرة ‏ فلم يمانع ولم يكثر فجاءت هذه اللوحات كما تجىء 
اللوحات الراقية حين توضم فى بعض الأماكن الراقية ٠‏ 


ولعل أمثلة هذه اللوحات ما تقرآ من بداية نجبب محفوظ 


حل 


المسمى ( فرع دمياط ) وعلى بعد ستين كيلو مترا من مصبه 
تقوم مدينة المنصورة عروس الدلتا وعاصمة الدقهلية ومن 
مميزاتها على غيرها من العواصم أن وجهتها نمتد على شاطىء ‏ 
ثبل بضعة كيلو مترات » وقرامى عليها مصابيح وعاجة + منى 
أضيئتت جعلت المنظر فتئة فتنة للعيون ويظهر هذا الجمال على 
أنمه للقادمين ليلا بالقطار السريع حين يعبر الجسر الذى ,يصل 
ين المديثة وقربة مللخا المقابلة لها على الضغة الثرية لانيل ) . 


وكذاك الفقرة التى وصف فيها وفاة والده ( راجيع 
الككتاب ) : ولا يقتصر الأمر على اللوحات ولكن للتعبيرات. 
أيضا نصيبا ‏ وقد يكون من ذلك تعبيره فى وصف فتاة أحلامه 
« كل من هو فى شرخ شبابه وزهرة حياته نتخل فتاة أحلامه 
على الصفة التى ينشدها » ويرى فيها مثله الأعلى وكذلك كان 
شأنى فقد كانت الزوجة التى أحلم بأن يرشدنى اليها ربى » فتاة 
من الجمال ووهبت عذوبة الحديث وهى الى جاب ذلك سليلة 
أسرة من كرائم الأسراء٠‏ 

وكذلك الفقرة التى يصور فيها فى المقدمة كيف جاءته 
الفكرة فى التأليف ؟ والآن وأنا أقضى جانبا من رحلتى الصيفية 
فى مدينة لوسرن طافت بمخيلتى ذكرى الأوؤقات الهائنة التى 
أمضيناها على الشاطىالجميل لبحيرة تلك المدينة نصغى الى تغردد 
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الاطيار ونستنشق النسيم الذى يهب محملا بأريج الأزهمار 
ونشاهد البحع منسابا فى جلال على صفحة الماء الزرقاء » كانما 
بتيه عجبا بما يسطم عليها من ولو أجنحته البيضاء » « هنالك 
اختلج فى وجدانى حنين الى أن أدون ذكريات حيانى تلبية 
لرغبتكم التى كاشفتمونى بها من قبل » ولم أملك الا أن أخلو 
الى نفبى » أعرض ما سلف لى من آحداث وشحون ؛ والقلم 
فى بدى بحجرى بما تمليه الذاكرة ٠‏ تارة وآنا جالس على مقعد 
من تلك المقاعد المربحة المتنائرة على ضفاف البحيرة بين صفوف 
الأشجار الظليلة يجتلى نظرى ما بشع من لازورد السماء » 
وما ينعكس من زمرد الغابات » وطورا أطل من غابة الجوتش على 
سلاسل من الجيال الشوامخ تتوج هاماتها ثلوج ناصعة كأنها 
أكاليل الماس وأخرى دونها ارتفاعا تغطى قمتها غابات باسقة 
الشجر » وتنحدر أوديتها المكسرة ببساط سندس ثحو البحيرة 
داعب موج الشاطى ٠٠٠٠‏ الخ 54 

أما عن استشهاد نحبب محفوظ بالشعر فى كتابه ففيما عدا 
الليتين اللذين بلور فيهما أمئيته فى قصر العينى عند خروجه منه 
وعند رجوعه اليه فاننا لا نجد للشعر مكانا بين سطور ( حباة 
طبيب ) وقل ما استشهد محفوظ بمأثور القول » ولعل سبب 
ذلك أو تنيحته أن عباراته تفسها خرجت كأنها من صميم القولء 

ولكن لماذا كتب نجيب محفوظ مذكراته » يحدثنا الرجل 
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فبقول « انه كان ينوى أن تكون موقوفة على آسرته » بناته 
وأزواجهن » يرجعون اليها متى شاءوا ولكنهم أبوا أن يستأثروا 
بها » وآلحوا عليه فى أن يحتويها كتاب ينشر على الناس » ولم 
يكن من السهل عليه أن يقتنع بذلك لايمانه بان الحديث عن 
النفس لا يخلو من غضاضة » ولا يسلم من الاطناب ولكنه مع 
الوقت « بان لى أن من حق الشباب علينا التحدث اليهم 
بما صادفنى من عقبات ومصاعب » وما أفدت من خبرة وتجريب 6 
وكيف كان مبلغ اعتصامى بالصبر والمثابرة » وما كان لى من 
وقفات ازاء المشكلات ***٠‏ قربيما كان قيما أبسطه نفع لمن 
يصادفهم مثل ما صادفت اذ بأخذون أنفسهم بمواصلة السعى 
فى أداء الواجب نحو الله والوطن والانسانية لا بعوقهم اغفال 
أو سوء تقدير » ولا تبطرهم حظوة أو تشجيع ولكن يشسقون 
طريقهم فى رضا واطمئنان » ٠‏ 


وسستطرد الدكتور نجبيب محفوظ ليقول : ومما أغراز 
بالموافقة على نشر تلك المذكرات انى بدأت حياتى العملية فى 
حقبة لها أوثق الارتباط بتطور مدرسة الطب المصرية بل بتطور 
الطب نفسه وفيما جرى بين بدى من الأحداث بعض ما يلقى 
ضوعءا على هذا التطور وتكشف معالمه وسين وسائله وذلك 
بجعل من المذاكرات عونا لمن بحثون ويؤرخون لتلك الحقبة 


وهكذا نتضح لنا أن نجيب محفوظ هدف من مذكراته الى 
هدفين كبيرين : 

الهدف الأول : هو أعطاء الشباب حقهم من الخبرة 
بحياة الآباء كيف كانت وممارستهم الحياة بما أحاط بها من 
أحوال وأسباب ٠‏ 

الهدف الثانى : هو نسحيل الأحداث التى صاحبت تطور 
مدرسة الطب المصرية ٠‏ 

فاذا نظرنا الى الناحية الكمية فى كتاب نحيب 
محفوظ وجدناه قد خصص 5ه/ من الكتاب لناقشة 
«شواره الطبى فى الفصل الثامن ( فى مدرسة الطب ) والتاسع 
( فى مستشفى القصر العينى ) والحادى عشر ( نهاية الدراسة ) 
والثانى عشر ( شهور مع الكويرا ) والثالك عشر ( عام فى 
مستشفى السويس ) والرابع عشر ( فى مكتب الصحة ) والخامن 
عشر ( فى مبدان العمل الحر ) وااتاسع عشر ( فحر النهضة ) 
والعشرين ( انشاء مستشفى للولادة وقسم لرعاية الاطنفال ) 
والحادى والعشرين ( متاعب يعرض لها المولودون ) والثشانى 
والعشرين ( فى سبيل الحق ) والثالث والعشرين ( ف المؤتمر 
الدولى لأمراض المناطق الحارة ) والخامس والعشرين ( متحف 
أمراض النساء والولادة ) والسادس والعشرين ( كتابى « أطلس 
محفوظ » ) والسابع والعشرين ( الزءالة الفخرية للجمعية الطبية 
البريطانية ) ٠‏ 


الكل 


فصل وكل صفحة وكل فقرة من كتابه سواء فى محال 
مشواره فىالحماة أو مشواره الطبى أو حتى رحلاته آلا تستمع اليه 
عن نهجه فى التنظيم فيقول « ولكى أكون على بينة من المشاهد 
الهامة اشتردت الكتت السياحية التى كان يصدرها ) بدكيير ) 
والفنادق والمواصلاتث فدرستها دراسة وافية حتى كدت أحفظ 
ما فيها عن ظهر قلب ثم اتصلت بشركة ( كوك ) للوقوف على 
نفقات السفر والاقامة فتبين لى أن المال الذى ادخرته فيه 
كفاية » فنويت أن أجعل فترة الصباح ازيارة المستشفيات » 
وما بعد الظهر لزبارة المتاحخف وما اليها » وساعات السهرة لارتياد 


على أننا لو مضينا نبحث ونستخلص النصح والعبرة من 
كتاب نحجيب محفوظ لأتينا عليه كله » وهذا هو المعنى الذى 
عبر عنه عميد الأدب العربى الدكتور له حسين حين قال : 
« هذا الكتاب ممتع الى أقصى غايات الامتاع فيه ألوان من 
الفائدة لا تكاد تحصى » فيه العبرة » وفيه الموعظة » وفه أسوة 
للشباب »؛ فيه المتعة التى نجدها فى كتاب عرف صاحبه كيف 
يكتبه » لا تجد فيه تكلفا : ولا تجد كيه اهمالا ولا مبالفة من 
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هذه البالغات التى يتورط فيها كثير من الذين يتحدثون عن 
أنفسهم » وهو سام ميسر منذ ان تبدأ ‏ قراءاته الى أن تفرغ 
منه » ويستطرد الدكتور طه حسين الى النقطة التى استطردنا 
منها الى كلامه فيقول : « وهو نفسه يعرف كيف يستخرج العبرة 
من حياته » وكيف يجد مواضع الفطنة والتأمل بحيث تقراً 
كتابه فتكاد تعتقد أنه لم يكتب انا الا حديثه الخاص الى نفسه 
كأنه سستعرض فى أوقات التأمل والتفكر حياته منذ الصبى الى 
أن تقدمت به السن وكان أداة ‏ سحرية كانت تلحظه وهو بتأمل 
فى حماته ويستعرضها فتسحل أحاديثه الى نفسه وتنشرها بعد 
ذلك على الناس فى هذا العتاب » ٠‏ 


ولاشك ان هذا النصح وتلك الخبرة اللذين استغرقا كتاب 
نجيب محفوظ لم يكونا الا صورة من صور العمل بالمبدا الذى 
أخذ به عالمنا نفسه منذ الصعر وجعله شعاره ووضعه فى أول 
الكتاب عنوانا عليه : « ان لم تكن قد أعطبت الناس نفسك » 


فانت لم تعطهم شيئًا » * 


الفصل الثانى 
فى النائيف العلمى 


كان انجاز الدكتور نجيب محفوظ فى هذ المجال من 
أروع الانجازات » لم يدع مجالا من مجال تخصصه حتى كتب 
فيه على جميع المستويات للطبيب وللممرضة ء لليوم وللفد » 
بالصورة وبالكلمة ٠‏ 


ولعل نجيب محفوظ قد لقى الجزاء الأوفف على هذا الجهد 
ف حياته وبعد مماته بما حققت مؤؤلفاته من ذيوع صيت » وتقريظ 
وافر من علماء العالم أجمع » وقبول وأسسع لدى الأجيال 
الجديدة ٠‏ 


على أن كل هذا كان تنيجة جهد جهيد لعله ,يفوق جهد 
محفوظ فى ممارساته الاكلينيكية »؛ وتتيجة تضحيات بالوقت 
وبالمال صدرت عن ايمان قوى بالفكرة عند محفوظ . 

وسوف يرينا الباب الخامس من هذا الكتاب كل هذه 
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الجوابٍ على نحو تنضح معه الابعاد الحقيقية لجهد الرجل ؛ 
وقيمة الآثار » وتقدير المجتمعات العلمية للجهد والقيمة ٠‏ 


انما بريد هذا الفصل من هذا الباب من هذا الكتاب أن 
يلقى بعض الضوء على أسلوب نجيب محفوظ فى التأليف 
العلمى » وهو أسلوب مهل غاية السهولة ولكنه فى الوقت ذاته 
ممتع » وهو ليس بالأسلوب الفريد من نوعه بل قد يكون هو 
الأسلوب التقليدى عند العلماء المؤلفين » ولكن فى الابداع ى 
هذا الجافٍ فضل لا يقل عن فضل الابداع فى الأعمال الأدسة ٠‏ 


العلبية على النحو الذى يبدا فيه دائما بالمقدمات التاريخية 
من ذلك « غزارة علم ومادة فياضة » على حد تعبير الدكتور 
محمود فاضل سليم » ولكن الذى لاشك فيه آن فى هذا الأسلوب 
تعبيرا عن ايمان صاحبه بأهمية أن يعرف هو وأن يعرف كذلك 
القارئون له والمتلقون عنه أين يضع هذا الجديد من نراث 
الانسانية العلمى كله ! ولعل هذا ما يعطينا الدرس حين نذهب 
فنبحث ونكتب وننشر ونظن أننا نأتى بجديد ونسبق الى أرض 
بكر بينما الأمر أبعد ما يكون عن ذلك ٠‏ ومع هذا تبقى لتلك 
المقدمات التاريخية فائدتها المباشرة التى لخصها العالم الأمريكى 
الدكتور حريد هل حين قال : « من الصفات المميزة لأبحاث 
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محفوظ أنها تبدأ دائما بفذلكة تاريخية فتشرح التطور التدريجى 
الذى اجتازه كل من عانى متاعب البحث ف المرض الذى يبحث 
فيه وتعطينا فكرة واضحة عن السير المتتابع المتلاحق فى التفكير 
الذى ينتمى فى آخر ( الشوط ) الى معلوماتنا الحاضرة » ٠‏ 


كانالدكتور نجيب محفوظ مشغوفا بالتاريخ بلا شك ولو لم 
يكن طبيبا ناجحا لكان مؤرخا ناجحا كذلك » وكان نوغه فى 
هذه الناحية انعكاسا لعقليته المرتبة واحساسه بالزمان احساس 
العلماء المقدرين لا احساس الهاربين من حاضر أو من مستقبل » 
وقد أدرك هذه القدرة فيه الدكتور على ابراهيم فكان أن هيبا 
لتاريخ التعليم الطبى فى مصر هذا السفر الذى كتبه نجيب 
محفوظ بتشجيع من الملك فؤاد » ثم ان حياة طبيب فيه من 
التاريخ أكثر مما فيه عن الذات ٠‏ وكان نجيب محفوظ حين 
يتناول المسائل العلمية يحرص على اسناد الفضل لأهله ولا ينى 
عن ذكر الاسماء » فاذا ذهب ناحية السياسة والاجتماع والمثالب 
أو المواقف الخلقية التىلاتحسب لصاحبها أحجم عن ذكر الاسماء» 
ومعأن هذا التقليد الخلقى بلاقى كثيرا من التقدير والأخذ به حتى 
اليوم » فان كاتب هذه السطور أصبح يشك فى مدى تقديرنا 
للفرق يبن مزاياه ومثالبه ٠٠‏ ولعل مثالبه قد أصبحت تفوق 
مزاباه ؛ وعلى سبيل المثال فان كثيرا من الوقائع التى أوردها 
الدكتور نجيب محفوظ فى كتابه حياة طبيب قد بانت تهدد كثيرا 


١1١١ 


من الاسماء فى تاريخنا الحديث والمعاصر فمن هو يا ترى رئيس 
الوزراء الذى جومل ف تعبين ابنه ؟ ومن هى الراقصة ؟ ومن 
هو الزميل ؟ ٠.‏ الخ ) ٠‏ ولو أنصف الدكتور نحيب محفوظ 
لرفع السيف المصلت عن طائفة من رؤساء الوزارة بتحديد بعض 
صفات الشخص الذى عناه مثلا فأبعد الظن السىء عنهم ف 
مجموعهم ٠٠‏ وبخاصة أنه لم تكن له تلك القدرة ( الاحترافية ) 
على اللف والدوران فى كتاباته » والتصريح بما لمح الى آنه يخفيه 
ثم التلميح بأنه صرح بما لمح به ٠ء‏ وما شابه ذلك ٠‏ 


ومع أنى آحب أن أكرر قيمة فهم نجيب محفوظ للتاريخ 
ولتاريخ العلم فى فهم العلم والحياة الواسعة على نحو ما أسلفنا » 
الا أن هذا لا يمنعنى ولا يمنع القارىء من آن نمغى مع أولئك 
الذين يجدون فى هذا الجانب من نجيب محفوظ دلالة على 
الللاحه + واحقة ريه 26 نوما إلى ذلك .من انرو نانيك 
الاقرار بقدرها وقيمتها » وقد يكون كل هذا مما يرفم شآن 
الرجل بلاشك » ولكن الذى لاشك فيه أن فهمنا لفهمه لأهمية 
هذه الأمور التى تبدو عند البعض ( علوما موازية ) 

لهءنةءسوموم سوف يبكون له أثر فى النظرة الى 
شخصيه متكاملة بالفعل فى تفكيرها ٠٠‏ ومع هذا فلتقراً عبارات 
زميله الدكتور رشدى اسماعيل حين يقول : 


2 أما عنانته بأمر الطب القديم والطب عند العرب على وجه 


دلدلا 


أخص فهى دليل آخر على حبه للاطلاع واعجابه بما يستحق 
الاعجاب من القديم والحديث ء وله آراء قيمة ف طٍِ العرب 
وما وصلوا اليه من أبحاث 2 بعض النواحى العلاججمة 
وما اهتدوا اليه من عقاقير وأدوية فأشاد بفضلهم و نضج أبحاثهم 
كما أنه أبرز أسماء هم وعرف الناس بمكاتتهم بكثرة ما تحدث 
عنهم وأذاع بعض جهودهم ٠‏ 


وقد كتب تاريخ الطب فى مصر فائبت آنه العالم الواسع 
الآفاق المدقق فى أبحاثه » الأمين فى عمله ‏ لقد رجع الى المصادر 
الانجليزية والفرنسية والعربية وخلص منها بكتاب تفيس عن 
تاريخ الطب من عمد الفراعنة الى الآن وزوده بالصور 
والاحصاءات وأنصف فيه كل من ستحق الانصاف وأعطى كل 
ذى حق حقه فكان مثالا للمؤرخ الصريح المنصف » ٠‏ 
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) (م+ 8م نجيب محفوظ‎ 


الفصل الثالكت 
من آثار الدكتور نجيب محفوظ 
)١(‏ قصنى مع كلية الطب 


كلمته فى حفل تكريمه بفندق سمبراميس ( يونيو 116٠‏ ) 

اننى أشعر بسرور فائق فى قيامى للرد على التحية الكريمة 
التى تكرم سعادة .الرئبس بتوجيهها الى » وأيضا على الكلمات 
الرقيقة التى تفضل حضرات زملالى وأصدقائى بكتانتها وقد 
نشرت ف المجموعة التى سترسل لحضراتكم قريبا والتى صاغوا 
لى فيها من المدبح فوق ما أنا جدير به ٠‏ 
شكرى لحضرات أصدقائمى الذين ساهموا فى تكوين رأس المال 
مائزة تفضلوا باطلاق اسمى عليها ولحضرات الذين تكرموا 
بحضورهم الليلة ٠‏ اننى أشعر حقا بعجزى عن أن أجد الكلمات 
التى أستطيع بها التعبير عما بجيش بصدرى ويختلج فؤؤادى 


1١15 


اجتمعوا الليلة صفوة من الرجال الذين أسدوا للبلاد خدمات 
لشخصى ألا وهو مساهمتهم فى تقدير العلم الذى أعد نفسى من 
أصغر جنوده ٠‏ كما أنه يسعدنى بصفة خاصة أن أرى بين 
الحاضرين الليلة لفيفا مباركا من الجيل الجديد من تلامذنى 
وزملائى الذين تفتحت كفاآتهم أمام عينى فى السئين التى عملوا 
معى فيها كما تتفتح الورود الناضرة ٠‏ وأن أشاهد هذه 
الأبدى التى حملت معنا وعنا بكفاءة ممتازة » تلك الشعلة التى 
تشاء الأقدار أن تكلف بحملها شخصا أو أشخاصا جيلا بعد 


حا ان عجلة الدهر فى سيرها المتواصل غير المحسوس به 
تولد فى تفوس المستغلين بالعلم ارتياحا نفسانيا وطمائينة تتزايد 
قلوبما فى أن تحمل على آكتافها نصيبها من هذه المسئولية 
الكبيرة ٠‏ 

ليس غريبا إيا سادتى اذا قلت لكم ان قلبى يطفح سرورا 
عندما أرى هذه الطبقة الناشئة من الأطباء تشوا اليوم المكانة 
اللائقة بها وتسير فيها قدما » لا للاحتفاظ بمركزها الحاضر 
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العلمية 6 فصاروا موضع القدير العالم الطبى واحترامه ٠‏ 


ويزداد هذا الفرح عندما أرجم بالذاكرة الى اليوم الذى 
تخرجنا فيه من المدرسة ونزلنا الى كفاح العمل الخارجى و كيف 
وجدنا الحو مظلما مكفهرا لا أمل انا فى وظائف الحكومة » 
سواء فى مدرسة الطب أو فى المصالح الطبية » حيث لم يكن يعين 
الطبيب المصرى الا فى أتفه الوظائف وأقلها شأنا » ولا فى العمل 
الخارجى حيث كاد العمل يكون مقصورا على الأطباء 
الأجافب ٠‏ كان عصرا فقد فيه المصرى احترامه لبنى جنسه وضعف 
اعتقاده فى كفاءتهم ولم يكن يطمئن الا الى الطبيب الأجنبى مهمأ 
بعد مكانه أو ارتفع أجره ٠‏ 


وقد استوجبت هذه الحالة كفاحا مرا اشتركت فيه جمهرة 
من رجال الطب أطباء وصيادلة ومن خريجات مدرسة التمريض 
الذين رأوا فرضا عليهم أن يضعوا حدا لهذه الحالة السيئة » وأن 
يستعيدوا ثقة الرأى العام بالطبيب المصرى ووضعه ف المنزلة 
اللائقة به ٠‏ ولم يكن جهادهم مقصورا على النشاط العلاجى 
فحسب » بل تعداه الى ما هو أعظم شأنا وأكثر خطورة وهو 
مركز الطبيب المصرى أمام العالم ٠‏ فتأسست الجمعية الطبية 
الملكية وظهرت مجلتها التى لم تنقطع عن الظهور حتى فى أحلك 
أيام الحرب بفضل ما أظهره حضرة سكرتيرها العام العالم 


للبلا 


الكبير الأستاذ خليل بك عبد الخالق من الهمة والنشاط » ولا أرى 
حاجة بى الى تعداد ما قام به الأطباء المصريون من البحوث 
العلمية القيمة التى نشروها فى مجلتهم أو فى آمهات المحلات 
الأجنبية أو فى المؤتمرات التى عقددت فى مصر أو فى خارجها . 
وقد ساعد على بلوغ هذا النجاح استمرار تلك الثورة الفكرية 
التى سايرت الانقلاب السيامى مئنذ سئة ه١9١‏ والنهضة 
المتوشة التى تغلغلت فى نفوس المصرهين منذ ذلك ااحين فانيتت 
لبائا سنا ء 


سسيداتى وسسادتى : 

طلب منى كثير من أصدقائى أن أعطى صورةولو موجزة 
للحالة التى كانت عليها مدرسة الطب عندما ساعدنى الحظ على 
الالتحاق بها كطبيب للتخدير بعد مرور عام على تخرجى ؛ فلم 
أر بدا من النزول على رغبتهم ٠‏ 


كانت مدرسة الطب فى ذلك الحين قد دخلت فى دور نشاط 
جدى تناول الطلية وأساتذتهم » نفاخذت روح جديدة تدب فى 
مراققها المتعددة ٠‏ ففى المستشفى كانت أقسام الجراحة والأمراض 
الباطنية والرمد عامرة بالمرضى بتولى العمل فيها أطباء أفذاذ 
مثل مادن وعلى بك لبيب وملتون وفيشر وساندويث وطلعت باشا 
وفليبس وترايب وعلى بك حيدر وفرنسيس باديربك وبيومى يك 
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وكانت أقسام الباثولوجيا والتشريح والطفيليات والطب 
الشرعى تفخر بمن تولوا العمل فيها أمشثال سيمرس ولوس 
وولسون والبوت سمث وسدنى سمث وسئر وشمت ومحمد 


لمعته الولادة وآدرافن التتناء :قلي بصن :اوها وخود 
ألبتة فقد فشلت كل المحاولات التى بذلت فى عهود مختلفة 
لافتتاح عيادة لأمراض النساء لعدم اقيال المريضات فعن لى أن 
أتقدم للدكتور كيتنج بطلب كان سدو فى أول الأمر غريبا جدا ؛ 
وعركا عزوكان من المنظل آن: تكن تهييه الى قفن » لولا أن عرزه 
وتولى الدفاع عنه أستاذاى ملتون ومادن : ذلك انى أردت 
أن يسمح لى بافتتاح عيادة خارجبة لأمراض النساء بقصر العينى 
اتولى العمل فيا بين الساغة الثامئة .والتاسعة ضياحا. + وبعد 
تردد كبير صدر الأمر بافتتاح هذه العيادة ولكنى لم أكد 
أبدأ العمل فيها حتى تبين لى عجزى » وصادفتنى صعوبات كادت 
أن تفت فى عضدى » فشعرت بجلال المسئولية التى أخذتها على 
عاتقى وأنا شاب ام أكد أتجاوز العشرين من عمرى تعوزنى 
التجارب والخبرة ولم أصل بعد الى درجة مرضية من النضج ٠‏ 
ومما زاد هذه المسئولية خطورة أنه بعد بضعة آشهر من افتتاح 
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العيادة الخارجية كلفت بتدريس الولادة وأمراض الشساء 
بمدرسة الممرضات ؛ وباعطاء محاضرات اكلينيكية للطلبة » ولم 
يكن بالمستشفى حوامل ولا مريضات بأمراض نسائية تمكننى 
من تمرين الطلبة والطالبات ٠‏ كما أنه لم يكن بمدرسة التمريض 
كنب للتدريس باللغة العرببة » وكان الاعتماد قبلا على ملخصات 
مطبوعة على البالوظة طال عليها القدم » وحرفت ف النقل تحريفا 
شنيعا حتى أصبحت خليطا من الجمل لا ارتباط بين بعضها 
والبعض الآخر » وفوق كل ذلك كان المتحف الباثولوجى 
بالمدرسة خاليا تماما من النماذج الخاصة بالحمل والولادة 
وأمراض النساء وهى عماد المدرس فيما يلقيه على الطلبة فى 
أثناء المحاضرات ٠‏ فرأيت ازاما على أن أذلل هذه الصعوبات 
بنفسى فمرت على فترة من الزمن بدأ فيها اليأس يدب الى 
نفسى ٠‏ ولكن العناية الآلهية أدركتنى ومدت الى بد المساعدة 
فوضعت كتابا فى الولادة وآخر فى أمراض النساء وآخر فى 
أمراض النساء العملية » واضطررت الى طبعها على نفقتى لأن 
ميزانية المستشفى كانت فى ذلك العهد ضئيلة ولا رصيد بهما 
للمطبوعات ٠‏ وعمدت منذ أول عهدى بالعمل الى تحضير نماذج 
طبية من متحصلات عملى فى قصر العيئى وخارجه » وكنت 
أقوم بتحضيرها بنضى فى عيادتى الخصوصية وأستحضرها معى 
للتدريس عليها ٠‏ 
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وبعد سنوات قليلة أتممت تحضير ٠ه‏ نموذجا كانت هى 
النواة التى بنيت عليها أنا وزملائى بقسم أمراض النساء 
المتحف الذى أهديته الى الكلية بعد ذلك ٠‏ وقد وافق تاريخ 
اهداء هذا المتحف للمدرسة تعبين الدكتور بولحاكوف أمينا 
للمتاحف ٠‏ وقد أظهر بولحجاكوف من الكفاءة فى مساعدتى فى 
تحضير النماذج الحديدة وترتييها ما أذكره له بالششسكر الجزيل ٠‏ 
ولا انسى المعاونة القيمة المنتارة التى قدمها إلى زميلى وصددرقئ 
الأستاذ سرور بك فى تحضير ١6٠٠‏ شريحة مكروسكوبية 
وشرحها شرحا وافيا » كما أذكر بالشكر المساعدة القيمة التى 
أظهرها حضرة صديقى وزميلى مصطفى بك عمر فى تحضير أكثر 
من 7٠٠‏ شريحة للفانوس السحرى ٠‏ 
سسيداتى وسادتى : 

كان عدد المريضات اللاتى بحضرن للعيادة الخارجية فى بدء 
انشائها قليلا ولكنه أخذ فى الازدياد بسرعة حتى بلغ بعد ستتئين 
أكثر من ١6٠٠‏ مريضة جديدة فى السنة ٠‏ وكان هذا الاقبال 
المتزايد سببا فى تخصيص عشرة آسرة بالمستشفى لأمراض النساء 
كنت أنولى العمل بها تحت اشراف الأستاذين مادن وملتون وبلغ 
عدد الجراحات التى اجريت فى السنة الثانية 1١٠١‏ جراحة » وصار 
من الممكن الآن تمرين الطلبة والطالبات فى الأمراض النسائية 
الى حد ما ٠‏ ولكن مشسكلة تمرين الطلبة على التوليد » ومشمكلة 


ريا 


رفع مستوى نوليد الفقيرات فى منازاهن بوساطة طبقة متعلمة من 
بصفة مرضية : الا عندما وفقت بعد بضع سنوات الى افتناح 


قسم للتوليد الخارجى وارعاية الحوامل قبل الوضع وبعده ٠‏ 


وفى نهاية السنة الثانية لالتحاقى بمدرسة الطب كتبت 
تقريرا عن العمل ساعدنى فيه المستر مادن ونشرت خلاصته محلة 
اللانست فى عددها الصادر فى أغسطس سنة ١5٠5‏ ونقلته عنها 
المجحلات الأخرى ٠‏ واتصل علم هذا التقرير بالدكتور كيتنج 
فاستدعانى لمكتبه وصافحنى بحرارة وهنأنى على نجاح العمل ٠‏ 
وكم كانت دهشته عظيمة عندما أخبرته بعد شكرى له » أنى 
أعتبر هذا النجاح أعرج لأنى أحرزته يتطبيق المبادىء التى 
تعلمتها من الجراحة على أمراض النساء ولكن ينقصه الشىء 
الكثير من الفن الذى جعل من الولادة علما قائما بذاته ٠‏ واقترحت 
حلا لذلك اما ارسالى الى بعثة أو استدعاء خبير فى الولادة 
بعين ركئيسا اللقسم وأعين أنا مساعدا له ٠‏ فبعد أخذ ورد كثيرين 
عرض الأمر على مجلس المدرسة فوافق على استدعاء الدكتور 
روى دوين وكان مساعد رئيس مستشفى الروتندا ٠‏ ومن حسن 
حظ المدرسة أن قبل الأستاذ دوين ما عرض عليه وعين رئيسا 
لقسم الولادة ٠‏ وقد أظهر دوين كفاءة ممتازة واخلاصا فى 
الول 
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ويسرنى أن أعلن الليلة أنى مدين له دينا لا يوق ٠‏ 

وبعد بضعة أعوام انضم الينا صديقى وزميلى الأستاذ 
أحمد باشا شفيق فتضافرنا على العمل وجاهد ثلاثتنا ايما جهاد 
حنى استطعنا أن نصل بالقسم الى حالته الحاضرة ٠‏ ثم أخذنا 
فى اعداد جيل جديد فكنا جد موفقين فى اختيار من ستلقى اليهم 
أعنة القيادة من بعدنا فعمر القسم بمجموعة من الأطباء تفخر 
بها أى كلية فى العالم ٠‏ وقد سرنا فى العمل ( معا ) كبيرنا 
وصغيرنا بروح الود والوئام التى كانت أكبر عضد لنا على بلوغ 
النجاح ٠‏ 

بقى على واجب هو من أحب الواجبات الى وأقربها الى 
قلبى ألا وهو واجب الشكر ٠‏ أبدأه بالشكر لله عز وجل الذى 
ملا قلوبنا طمأنينة على مستقبل كلية الطب فقد كان من فضله 
وكرمه أن هيا لها بعد اتتقال قيادها الى أيدى المصريين مجموعة 
مباركة من العمداء الذين عمرت قلوبهم بحب مصر » بدأت يفقيد 
الطب الراحل على باشا ابراهيم صاحب الفضل الأكبر فى اقناع 
الحكومة سناء مستشفى فؤاد الأول ٠‏ 

وجاء بعده العالم الجليل الأستاذ سليمان باشا عزمى الذى 
أنشا بالكلية معهد الأمراض المتوطنة » واليه يرجم الففل فى 
تهيئة الجو لقصر التمريض على الممرضات دون الممرضين » 
كنا آلة اننتطاع ,بعد جهود موفقة ( الى ) جمع مالة الف جنيه . 


١1 


بالاكتتاب العام ليوم المستشفيات خصص ريعها لمستلزمات العلاج 
التى لا تستطيع المستشفيات صرفها للفقراء ٠‏ وقد تلاه فى العمادة 
الأستاذ ابراهيم شوقى باشا ٠‏ وكانت شهرة ابراهيم شوقى باشا 
أثناء وكالته لكلية الطب وادارته لمستشفى الأطفال وفى عيادة 
رعاية الطفل التى كان له الفضل فى انشائها بقصر العينى قد 
أصبحت حديث الزائرين الذين تستقدمهم الجامعة لفحص مستوى 
التعليى حيث وصفوها بأنها ادارة حازمة موفقة يصح آن تكون 
مثالا يحتذى ؛ وقد ترك شوقى باشا بكلية الطب من آثار جهوده 
ما رفع شأنها وزاد من قدرها » اذ بذل مجهودا حبا را ف رفع 
مستوى الأطباء المشستغلين بالأقسام البحتة وأنشا لجنة الك 
العلمى عملت على تنسيق العمل فى البحوث العلمية بين أقسام 
و ا ل ا لا يو 
حل بذلك المشكلة الكبرى التى كانت تقف عائقا فى سمبيل 
البحوث العلمية ٠‏ كما أنه صمم على أن ينفذ النظام الذى 
نتاء صرق القن ال الدرحات العلا مرهونا يما قدم 
الطبيب من البحوث العلمية » واستطاع أن يبحصل م الحاو 
على ٠٠ءرءء5‏ جلنيه لانمام مبانى مستشفى فؤاد الأول ٠‏ وقد 
تم فى عهده بناء بعض الأقسام وترك لخلفه العالم الكبير الأستاذ 
نع يك فى رون اقمام القية+ 
أما سرور بك فقد أظهر فى مدة عمادته للكلية الشىء الكثير 
من الكفاءة واللباقة التى كانت حديث الكلية كلها » كما أنه 


ارفلا 


كان عهدا رفع فيه شأن البحث العلمى ونشرت كثير من البحوث 
الهامة ٠‏ ولما اتنهت مدة عمادة سرور بك أجمع مجلس الكلية 
على السعى لاقناع العالم الكبير جراح مصر المي الذى أجصسعت 
البلاد على حبه واحترامه عبد الوهاب باشا مورو أن بقبل عمادة 
الكلية فقبل ٠‏ ولم بكد يتولى قيادتها حتى استولى على قلوب 
أساتذتها فنال ثقتهم الغالية » وعلى قلوب الطلبة فنال احترامهم 
القلبى وتقديرهم ٠‏ وأنشأ جوا من التعاون بين الطلبة وأساتذتهم 
كان بنقص الكلية » كما أنه ينقص كل المعاهد العلمية بمصر 
بشكل ظاهر ٠‏ وهذا الجو هو فى نظرى أكبر كفيل للسير 
بالكلية فى مدارج الرقى اللائق بماضيها المجيد وحاضرها العظيم؛ 
وهو الكفيل أيضا باخراج جيل قادر على صيانة هذا التراث 
العظيم والعمل على زبادته ٠‏ وقد وضع مورو باشا فى مقدمة 
برنامجه الاصلاحى تسهيل وسائل البحث العلمى على الذين 
يرغبون فيه » وتزويد المعامل بكل ما وصل اليه الاكتشاف العلمى 
ولاشك فى أن هذا التجديد هو حجر الأساس فى كل عمل 
منتج ٠‏ وأخذ مورو باشا فى تنفيذ برنامج من المبانى التى تنقص 
الكلية » ستصير بعد اتمامها معهدا من أكبر المعاهد العلمية ٠‏ 
وكلنا على ثقة بأن الكلية فى عهده ستبلغ آعلى درجات الرقى 
وأسمى مراتب الشرف ٠‏ 


وسر نى أن أتتهز هذه الفرصة فأوحه الشسكر الى زملانى 


قدلا 


وزميلاتى وتلامذتى وتلميداتى والى الممرضات ورئيساتهن رالى 
الحكيمات ائلائى عاونونى مدة عملى بكلية الطب ٠‏ الى هؤلاء 
الجنودالمخلصين الذين كانوا ساعدى الأيمن ( والرسر أيضا ) 
وهيآوا لى الفرصة لأن آقوم بالجهود التى قمت بها ٠‏ ان لهم 
حقا أن يفخروا بالعمل المجيد الذى قاموا به ٠‏ كما أوجه جزيل 
الفكن الى اللجنة الثى أقامت عيذا الل + اشر منمادة 
رئيسها وسعادة أمين صندوقها وحضرات أعضائها وسكرتيرها 
النشيط المخلص الذى لم يأل جهمدا فى تنفيذ القرارات التى 
اقترحتها اللجنة ء كما أنى أقدم أوفر الشكر لسعادة عميد 
الكلية ومجلس الجاممة الموقرين على القرارات السخية التى 
تفضلوا باصدارها والتى طوقتنى بحميل لا أنساه سأذكره بالثناء 
ما دمت حيا ٠‏ 


وف ختام كلامى أقدم أوفر الشكر لكلية الطب التى أدين 
لها بالفضل الجزيل على ما طوقتنى به من جميل ؛ طالبا وطبيبا 
وأستاذا ووكيلا » راجيا لها مستقبلا حافلا بالمجد فى ظل حضرة 
صاحب الجلالة راعى العلم مليكنا المعظم الذى من روحه الوثابة 
تسرى الينا روح التقدم والنشاط والتجديد فى ميادين العمل 
طالبا من المولى عز وجل أن يديمه للعلم ذخرا ولمصر والشرق 
قائدا ومرشدا وملاذا وأن يقر عينيه بأمته كما قرت به عبنا 
واطمانت خاطرا ٠‏ 


1لا 


( ؟ ) كلمته فى الاحتفال بعيد العلم ( 195٠١‏ ) 
سسيدى الرئيس : 
انى أشعر حقا بعجزى عن أن أجد الكلمات التى أستطيع 
بها التعبير عما يجيش بصدرى » من الشكر لسيادتكم على 
الشرف الذى أسبغته على اليوم » وأؤكد لكم أن تسلمى الجائرة 
من يديك الكريمتين جعل هذه اللحظة من أسعد اللحظات فى 
حياتى ٠‏ 


وأرجو با سيدى أن نأذن لى بهذه المناسبة » أن أقدم 
أخلص الشكر ؛ الى السيد الجليل نصير العلم كمال الدين حسين 
رئيس المجلس الأعلى للعلوم » والسادة أعضاء المجلس » 
ولمديرى وأعضاء مجالس ادارة جامعة القاهرة » والاتحاد العلمى 
العربى ؛ وكلية طب القاهرة » الذين أتاحوا لى فرصة تلقى هذا 
الشرف من يديك الكريمتين ٠‏ 
سسسيدى الرئيس : 

ان عيد العلم الذى نحتمل به كل عام هو يوم منالأيام 
فيه بلادنا عن ركب المدنية الى حين ٠‏ وهى البلاد التى 
استطاعت » فى فحر التاربخ ؛ أن تحمل وحدها شعلة العلم 
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والمدنية » وأن تبقيها موقدة آلاف السنين » تنقلها الى الأجيال 
المنعاقبة ‏ تراثا » متطورا » من جيل الى جيل ٠‏ ثم أتى زمن 
تعاقيت عليها فيه الأحداث » والثورات » والعزوات الغاأاشمة . 
فسقطت الشعلة من يديها » فتلقفها اليونان » ثم الرومان ٠‏ ولكن 
أسس العلم » ظلت كامنة فى نفوس الكهنة المصردين » حتى اذا 
استقات البلاد تحت حلم بطليموس » تأسست مدرسة 
الاسكندرية » وصارت مركز العلم الوحيد فى العالم كله ٠‏ وكان 
أساتذنها : وخريحوها » رجالا مشهورين مثل أرشميدس 3 
واقليدس ؛ وجالينوس » آشهر أطباء العهد القديم على الاطلاق ٠‏ 
وهو الذى وضع أسس الطب على قواعد علمية متينة خالية من 
الخرافات ٠‏ وكان أجل ما بفخر به هذا العالم الفذ » أنه تلقى 
العلم » تحت أقدام الكهنة المصربين ٠‏ وقد بقيت مدرسة 
الاسكندرية » لعدة قرون » مركز الطب والثقافة ٠‏ وكانت لانزال 
زاهرة ابان الفتح العربى ٠‏ وفيهما تخرج يوحنا الجراماتيقى » 
وهو أسقف مصرى كتب كتبا رائعة وامتد به الأجل حتى الفشم 
العربى ٠‏ وكان العرب يسمونه يحيى النحوى ٠‏ وكان من أقرب 
المقربين الى عمرو بن العاص + ويقول عنه ابن أبى أصيبعة ان 
تعاليمه كانت أول وأغنى مصادر الطب عن العرب ٠‏ ولما اتنمى 
العرب من فتح الممالك المجاورة » وثبتوا قواعد الدولة » أخذوا 
فى ترجمة المأولفات اليونانية وغيرها الى اللغة العربية ٠‏ وكان 
القرن الأول فى تاريخ العباسيين فريدا فى التاريخ ٠‏ فلم بأت 


١ / 


آخره حتى كان العرب مالكين لجميع العلوم المعروفة : من 
يونانئة » وفارسية » وهندية ٠‏ ولا نتسع الممال لذكر الذين 
تفوقوا فى عهد النهضة العربية » ومما بحسن ذكره أن العرب 
منذ بدء نهضتهم اتتفعوا بالكفاءات أنى وجدوها » فاحتضنوا 
العلماء مهما اختلفت عناصرهم » وضموهم الى صفوفهم وجعلوا 
منهم مواطنين » لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ٠‏ ولما دبت عوامل 
التفرقة فوصفوف العرب انتقلت شعلة العلم ال ىأوربا واحتفظت بها 
أممها ورفعوا راية العلم عالية الى اليوم ٠‏ وقد وضعتم سيادتكم 
اصبعكم على موطن الخطر ء اذا تركت الأمم القوية تحتكر العلم ٠‏ 
فعملتم على نصرته » وجعلتم من جامعاتنا قلاعا تحارب منها 
فى معارك العلم ٠‏ 


ولا حاجة بى الى ذكر ما قام به المصريون فى العصر الحديث 
من البحوث القيمة » التى نشروها فى أمهات المجلات الأجنبية » 
أو فى المؤتمرات التى عقدت فى مصر أو خارجها » أو من الكتب 
القيبة التى كتبوها وترجمت الى لغات متعددة » وحازت تقدير 
العالم العلمى ٠‏ ولا أرى مناصا من القول بأن مما ساعد على 
بلوغ هذا النجاح » هو النهضة المتوثبة التى تغلغات فى 
تفوس المصرين » ورغبتهم الأكيدة فى أن يكون لهم نصيب ىف 
حمل شعلة العلم ٠‏ 


يدل 


سسيدى الرئيس : 
ان جل ما اطلبه من المولى عز وجل هو ان يجعل جهادكم 
والتوفيق ٠‏ 
( ؟) موضوع من موضوعات الانشاء التى كتيها 
نجبب محفوظ فى عهد التلمذة 
د الناس رجلان رجل يرى الخيرات مباحة للجميع وعنوان 
كل مطلب » من جد وجد فيسعى ويجد ويشمر عن ساعد الجد 
أيصبح وقد اتفتحت لديه كنوز الفلاح وانكشفت أمام عينيه 
اسرار النجاح فيداب على العمل بهمه لا تعرف الملل وعزيمة 
ذربنى انل ما لا ينسال من الملى 
فصعب العلى فى الصعب والسهل فى السهل 
ولاسد دون الشسهد من ابر النحل 
دآخر يرى ببنه وبين الخيرات بونا عظيما فيقفل راجما 
عن طلبها وينقلب متقهقرا عن طرق بابها فيصبح وقد غدت لديه 
وجوه النفع مردودة وأبواب السداد مسدودة ٠‏ 


واذا سألته عن علة تأخره وسبب تقهقره أجايك أن الله 


عورا 
[ع 5 ب تحجيب محفرظ ] 


يرزق الانسان بالخيرات عفوا من دون أن يسعى اليها سعيا 
حثيثا ولكن ألم يعلم أن من دلائل العجز كثرة الاحالة على المقادير 
وأآن المرء مكلف شرعا بأن لا يقعد عن اكتساب العلى ٠‏ أجل ٠‏ 
ولكنه لم يعرف أن بالعمل تدرك الآمال وبقدر الجد تكتسب 
المعالى ولم يصغ الى قول الشاعر : 
لا تحسب المحد تمرا انت آكله 
لن تبلغ المجحد حتى تلمق الصسبرا 
فاعتير أيها المتهامل يمن يواصلون العمل بهمة لا تعرف 
الملل هل زلت بهم الأقدام آم أسفوا على الاقدام أم ندموا كما 
يندم المتهاملون أم تأوهوا كما يتأوه المتكاسلون كلا سوف 
يبتهجون ثم كلا سوف يبتهجون وسيعلم المتكاسلون أى منقاب 
ينقلبون © ٠‏ 
امضاء الأستاذ وتعليقه : 
« ثىء كنت أتنظره منك ©» 
« وقد حقق الله ظنى فيك » 
« ولكل اسم من مسماه نصيب » 


محمد حابد 


البساب الخامس 


آثار نجيب محفوظ العلمية 


لاشك أن علماء النساء الذين تنلمذوا على محفوظ باشا 
محفوظ لم يكتف بان يكون أستاذا فحسب » ولكنه ترك آثارا 
يتتلمذ عليها من لم يدركوه ٠‏ 


ياشا هى أطلسه ومتحمه ومراجعه ٠‏ 


فأما الأطلس فبوسعك أن تقول انه تناج خمس وأربعين 
سنة فى ممارسة وتدريس هذين الفنين » ويقع هذا الكتاب 
فى ثلاثة أجزاء من الحجم الكبير وبلغت صفحاته ١٠٠١‏ صفحة 
وصوره "ا صورة معظمها بالألوان مأخوذة كلها من متحفقه 
ومن القطاعات المكرسكوبية التى أخذت من العينات ٠‏ 


وقبل أن يقدم الدكتور محفوظ باشا على طبع هذا الكتاب 
رأى من الحكمة أن يستوثق من نفع الكتاب وأن يطلب رأيا 
محايدا فطلب من السير كومنز باركلى وهو يومها من أساطين 
أسائذة أمراض النساء والولادة فى العالم أن يقرأ أصول الكتاب 


ايغرنا 


وبفحص صوره وبسبدى رأبه فيه بلا مجاملة ولا محاباة وقد قام 
سير كومنز بهذا العمل وأرسل الى الدكنور محفوظ باشا خطابا 
جام ف : 

« تسألنى رأيا صريحا لا مجاملة فيه ولا محاباة عن كتابكم 
الذى تنوون نشره © وها أنا أبدى رأبى فيه ء وهذا الرأى 
يشمل اعتبارات ثلاثة وهى : 

؟ سب حاحة العالم اليه ٠‏ 

المسآلة المادية ٠‏ 

أولا : أرى أن الكتاب كأداة تنقل الى العالم معلومات قيمة 
عن الولادة وأمراض النساء هو كتاب فذ مدهش وأقول بصراحة 
انه لم يظهر فى كتب الولادة وأمراض النساء مثيل يعادله الى 
اليوم » وهى كلمة أقولها بمنتهى الصراحة ٠‏ 
معلومات طردفة ف هذين الفنين فحسب ولكنه سبكون أداة 
كبيرة فى يد المعلمين لتلقين الطلبة هذين العلمين وسيبقى هذا 
الكتاب دائما من الكتب الخالدة ٠‏ 

ثالثا : من الوجهة المادية أرى ان كتابا من هذا النوع 
ستبلغ تكاليفه حدا باهظا لا ينتظر أن تغطيه مبيعات نسخه ٠‏ 
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فالكتب التى من هذا النوع تقوم بها المعاهد والجامعات 
لا الأفراد ٠‏ ولكنى أرى أنك كطبيب عالمى له شهرة كبيرة فى 
كل مملكة من ممالك العالم يهمك أن يقرن اسمك بعمل مجيد 
كهذا سواء أدى الى كسب مادى أو الى خسارة مهما بلغت » 
ثم ان نشر هذا الكتاب سيكون لانزاع سببا ى شهرة عظيمة 
تنالها بلادك وجامعتك ؛ وأظنتك لا تتآخر فى أن تضم على 
هامة جامعتك التى هى أمك الروحية أكليلا من المجد » ٠‏ 

وقد حفز هذا الخطاب الدكتور محفوظ باشا الى طبع 
الكتاب على نفقته الخاصة غير مدخر مالا فى اصداره على 
أكمل وجه » وحتى دعم نفعه فى جميع أنحاء العالم وكدعاية لبلاده 
رأى الدكتور محفوظ باشا أن تكون جميع الشروح المكتوبة 
تحت الصور بجميع اللغات الحية وقد كتب تلك الشروح بسبع 
لغات هى : العربية والانجليزية والفرئسية والألمانية والروسية 
والايطالية والأسبائية ٠‏ 

وهذه بعض آراء علماء النساء فى أطلس محفوظ : 

١‏ ل فى خطاب بتاريخ ؟١‏ بونيو سئة 1949 كنب السير 
أردلى هو لاند 8صقلاه8 8:01 رئيس كلية أطباء النساء 
والمولدين بالمملكة المتحدة ما يأتى : 

انتى فخور بحصولى على الجزء الأول من كتايك العظيم 
فنا 0 تتناصع718 وقد قرأت كل صفحة من صفحاته ودرست 


رطا 


بعناية كل شكل من أشكاله وقد كان اعجابى به يتزايد كلما 
توغلت فى قراءنه حتى بلغ حدود الاعجاب ‏ ان كتابك بدون شك 
أعظم كتاب ظهر فى أمراض النساء والولادة الى اليوم ويفوق 
بمراحل أى كتاب ظهر فى المملكة البريطانية أو الألمانية أو فى 
الولايات المتحدة بأميركا وانه أثر خالد لحياتك المليئة بالأبحاث 
العلمية الفذة والتعمق العلمى ٠‏ وفى كتايبك هذا بتمثل الفن 
الراقى والعلم المزين والثقافة العلمية ٠‏ انه قد أعاد الى ذاكرتى 
الأيام السعيدة التى أمضيتها فى دراسة النماذج بمتحفك عديم 
النظير بالقاهرة ٠‏ ان هذا الكتاب سيزيد شهرتك العالمية ويرفع: 
شأن كلية الطب بمصر ف العالم أجمع » ٠‏ 


وكتب السير أردلى هولائد عن الجزء الثانى فى خطاب 
آخر : 

« انى ملىء عجبا بالجزء ااثانى وأعتبره فى بعض النواحى 
أشد ايثارا للاعجاب من الجزء الأول ولعل ذلك لاحتوائه على 
الأبحاث الفذة التى أنالتك الشهرة العالمية الكبيرة مثل النواسير 
البولية والثفلية والبلهارسيا والأورام الليفية والحمل خارج 
الرحم ٠‏ ان أى جراج فى العالم يقرأ هذه الفصول لابد أن 
بشعر بأنْ معلوماته عنها قد ازدادت وأن معضلاتها قد حلت 
ولابد أن نتأئر أسلوبه الجراحى فى العمليات التى شرحتها تأثيرا 
كبيرا ٠‏ أما الأشكال التى فى الكتاب فلم تقع عينى على مثلما 


١ 


قبل اليوم ولا على مثل الوضف الذى تلحقه بها والبحث الذى 
تخص كل صورة به ٠‏ 
؟ ‏ وجاء ف خطاب من لورد الفمردوب جونسون 
2 طااء717 41668 024.آ رئيس كلية الجراحين الملكية 
بلوندرة فى يوئيو سنة ١445‏ عن الحزء الأول ما بأتى 


« ان العمل العظيم الذى قمت به بوضعك هذ المولف 
كتب له الخلود منذ اليوم ٠‏ وسيكون هذا الكتاب سببا ى أن 
تطريك الأجيال المقبلة أيما اطراء وسيبقى لأجيال عديدة أهم 
مرجع فى الولادة وأمراض النساء ٠‏ اننى عندما :تصفحت الجزء 
الأول من كتابك ودرسته بعناية كان يخيل الى أننى جالس اليك 
تتحادث معا وقد أثارت قراءته فى تفسى اعجابا للسئين الطويلة 
التى صرفتها فى الدرس والعمل حتى حصلت على الخبرة التى 
مكنتك من الاضطلاع بهذا العمل العظيم ٠‏ 

وفى خطاب آخر أرسل فى ١5‏ ديسمبر سئنة ١1949‏ ل 
ظهور المجلد الثائىقال الأستاذ جونسون : 


وتستطيع اليوم 6 تقول ما قال دين السارى الاجليزى 


د انتى أبنى بدي والخلود » ٠‏ 


5ل 


لقد جعلت العالم الطبى نتمامه جراحيه وأطباء أمراض 
النساء فيه مدينين لك دينا لا يستطيعون وفاءه » ٠‏ 


؟ ‏ وق خطاب من السير فلتشرشو عميد كلية المولدين 
سابقا : 


« أخبرنى ناشرو كتايك أنهم باعوا من نسخه عددا هاعلا 
ويسرنى أن مجلات أمربكا المهمة قد قرظته تقريظا مدهشا 
وقرسا حدا لصدر المجلد الثالك ٠‏ 


واذا كان هذا المجلد فى درجة المجلدين السابقين وهو 
ما لاشك فيه » فان كتابك هذا سيكون ثرا خالدا شهد 
تفانيك فى خدمة العلم الذى جعل لك شهرة عاللية ملات 
الآأفاقن » . 


4 - وف خطاب بتاريخ 1945/07/9 من المستر 
فيكتور بونى (لإوسصمظ 0أ716) « ان كتايك عظيم وسيكون 
عميع الفافدة وسيبقى أثرا خالدا لعملك » انه اتاج فل 
لا يستطيع أحد أن ينافسك فى مضماره » ٠‏ 

ه ب وف خطاب بتاريخ ه يونيو سئة 149 من دكنور 
جر ينهل التطصوعمي مؤلفات كتاب 2001 عدوع7 
« انى أهنتك على هذا الكتاب المائل انه ملىء بالآراء 


يفنا 


الناضجة وسيكون نجاحه كبيرا أما أسلوبه فجميل واضح وصوره 
غاية فى الاتقان الفنى »6 ٠‏ 


١‏ وفى خطاب من الأستاذ يولج تاملا .ل 4معط 
تاريخ 6؟ يونيو 9:4 : ( أهنئك قلبيا ان الكتاب 
2 011553120128 11086 فخم وف 

أقصى درجات الامتياز » ٠‏ 


٠ح‏ وشرت مجلة نيتشر «2]84026» /ا1 سستمير 
سنة 1449 اتقريظا للكتاب جاء فيه أ 


« هذا هو الحزء الأول من الموسوعة العلمية التى أصدرها 
محفوظ باشا والتى أصبحت بحق أهم ما كتب فى الولادة وأمراض 
النساء ال اليوم ٠‏ 


والمؤلف من أكبر الأطباء الذين خدموا فن الولادة وأمراض 
النساء بأبحاثهم العلمية الفذة التى أدت الى تقدم حقيقى فى 
هذين الفنين ٠‏ وهو ذو مقدرة فائقة فى الجراحة وله شهرة عالمية 
كبرى وقد كتب المتن باللفة الانجليزية ٠‏ أما الشروح التى 
كتبت للصور فمكتوبة بسبع لغات ٠‏ وليس هذا الكتاب 
مجموعة لما كتبه الغير » ولكنله يشرح كراء الموَ لف 
المبنية على الخبرة الواسعة وهو مكتوب بلغة سلسة 
منطقية تساعد أساتذة الولادة فى محاضراتهم والطلبة فى 


لقا 


دراستهم وأرى أنه يتحتم على كل أستاذ من أساتذة أمراض 
النساء أن بحصل على نسخة من هذا الكتاب ٠‏ 


ه - وقال الأستاذ نكسون بعد أن حلل طريقة تاليف 
الكتاب وعرض الحالات فيه : « ويعد هذا الكتاب مرجعا لعلمى 
الولادة وأمراض' النساء وسيظل بمثابة نصب تذكارى لشخص 
يعتبر من أبرز الاخصائيين فى أمراض النساء فى العالم ٠6‏ 


أما متحخف محفوظ » وهو العمل الثانى » فشىء لايزال له 
سحره الى اليوم » وعلى خلاف الحقيقة القائلة أن المؤلمات 
العلمية تقل قيمتها مع الزمن » فان متحف محفوظ لازال بعد 
المتحف الأول من نوعه فى العالم » والجهد الدءوب الذى بذله 
فيه عامنا طيلة السنوات الطوال لم يذهب ولا حتى بعضه القليل 
أدراج الرباح ؛ انما هو قائم يدل دلالة أخرى على الخلود كيف 
يتاح للأعمال التى لم يبخل عليها صاحبها بالاتقان . 


ويروى الدكتور محفوظ أنه قد أخذ فى الاستعانة بالعينات 
الباثولوجية فى محاضراته على الطلاب » وكان يواجه بعض 
صعوبات « فكان ازاما على أن أذلل تلك الصعوبات ينفسى 
فعمدت الى تحضير نماذج #8أستلءء5 بعيادتى الخاصة 
واشتريت لذلك ثلثمائة وخمسين ( برطمانا ) زجاجيا من فرنسا 
لابداع العينات من الخارج أيضا وبعد بضع سنين من عمل 
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متواصل أتممت تحضير ثلثمائة عينة من عملى الخاص وكنت 
أحضرها معى أثناء التدريس للطلبة وأخيرا أودعتها غرفة خالية 
بمدرسة الطب ٠‏ واتفق أن سافرت عقب ذلك الى أوربا صيفا 
وفى أثناء غيابى خطر لأحد أصدقائى المساعدين فى قسم 
الباثولوجيا أن يؤدى لى خدمة بأن يستعيض المحاليل الموضوعة 
فيها النماذج سال آخر اكتشفه هو » وكان يعتقد أنه يفضل 
السوائل التى اعتدت استعمالها » فلما عدت من سفرى وجدك 
أن الثلثمائة عينة التى بذات فى جمعها الجهد والزمن قد اعتراها 
التلف ودب فيها الفساد فصارت لا تصلح لثىء فأخذت فى 
اعداد نماذج جديدة غيرها كابدت فى جمعها الكثير من 
المتاعب »6 ٠‏ 


« وقد عرضت هذه النماذج فى المؤتمر الطبى الذى عقد 
بمدينة القاهرة عام 1959 بمناسبة مفى مائة سنة على تأسيس 
مدرسة الطب المصرية فأشار الكثيرون من العلماء الذين حضروا 
المؤتمر على مدير المدرسة أن بخصص غرفة تصلح لحفظ هذه 
النماذج ولتكون نواة لمتحف خاص بأمراض النساء والولادة » 
وقد تم ذلك ٠‏ ثم داومت على تغذية المتحف بالنماذج حتى بلغت 
ووهة| نموذج 6 م رأيت أن أعرض على مدرسة الطب وقد 
صارت كلية تابعة لجامعة فؤاد الأول فى سنة .م١‏ أن أقدم 


5٠ 


لها هذا المنحف كهدية فقبلته ٠‏ وقد بذلت جهدى فى القيام 
بوصف كل العينات وصفا دقيقا » ووضعت وصف كل نموذج 
فى اطار زجاجى خاص معلق بجانبه ثم أخذت من الأورام قطاعات 
ميكروسكوبية وعملت لها صورا فوتوغرافية وضعتها فى اطارات 
خاصة ؛ ونشرت بعد ذلك دليلا للمتحف قامت الكلية بطبعه وقد 
نفدت نسخه جميعها » ثم قمت بتحضير صور للنماذج كثير منها 
بالألوان وصورت بعضها بالفوتوغراف ٠‏ وأرفقت الرسوم 
بالشرح ٠‏ وقد قسمت المنحف الى ثلائة أقسام أحدها للولادة 
الطبيعية والمتعسرة والأمراض النسائية والأمراض التى تصيب 
الحوامل والوالدات » والقسم الثانى ويشمل تشريح الأعضاء 
الحوضية فى حالتى الصحة والمرض أما القسم الثااكث فخاص 
بالأجنة ( المتلموجة ) ويشمل كل الأحوال الشاذة المعروفة حتى 
اليوم ٠‏ 

ويحدثنا الأستاذ الدكتور سرور بك أستاذ البائولوجيا 
الكبير الذى كان من حظ الدكتور محفوظ أن يتابع معه 
باثولوجيات النماذج عن جمد الدكتور محفوظ فى انشساء 
المتحف فيقول : 


« كانت أول معر فتى بالدكتور محفوظ ( كأستاذى ) لأمراض 
النساء والولادة عام 9.8 عندما كنت طاليا بمدرسة الطب ٠‏ 


1 


وبعد تخرجى ثم عودتى من الارسالية عام 19419 اشتغات بقسم 
الباثولوجيا وهنا ابتدأت صلتى القريبه به ٠‏ 


الباثولوجيا باحثا مدققا وكثيرا ما كان يحمل بنفسه النماذج 
المرضية والأورام المأخوذة من عملياته الجراحية فى أمراض 
المجردة ثم يتركها ليعود مانية ليرى بنفسه المظاهر المكروسكوبية 
من هذه العينات مع ما يصحب ذلك من المناقشات العلمية 
العظيم أصبحت له القدرة على أن يصبح تشخيصه الاكلينكى 
آهتز عحبا لتشخيصه المدهش ! 


د وقد كان اهتمام محفوظ باشا (ليس فزيادة عدد العينات) 
بل فى اتنقاء اللائق منها وشرحه شرحا دقيقا وتبوببه بحسب 
العضو المصاب ٠‏ وقد استعمل العينات فى محاضراته وبنى 
عليها آبحاثا نشرت ف مقالانه العديدة مثل تمزق الرحم الحامل 
والحمل خارج الرحم والأورام الليفية وأورام الرحم والنواسير 
البولية والنواسير الثفلية والسرطان السلائى ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


15 


« ومما بحسن ذكره فى هذا المجال أن محفوظ باشا كان 
يبحمل هذه العينات الى المتحف بنفسه ليتتبع تحضيرها بنفسه 
من الألف الى الياء ويشرحها ( شرحا دقيقا ) ٠‏ ومتى تم تحضير 
العينة كنا نبوبها فى الدليل بعد أخذ قطاعات مكروسكوية منها 
وكنا بعد ذلك نعنى بتدوين الشرحونرصده فالدليل بكلعناية » 
وكانت النتيجة أن محفوظ باشا كان يعرف كل عينة معرفة دقيقة 
ولا تخفى عليه دقيقة من دقائقها وقد استمر على العناية الفائقة 
بهذا العمل حتى بعد نواله ما نال من الشهرة العالمية ٠‏ وانى 
أذكر بالسرور أنه كان يدعونى الى حضور عملياته لأرى بنفسى 
علاقات الأورام وغيرها فى حالتها الطبيعية والمراحل التى توصل 
ان التحضير النهائى للعينة وكان يحبب الى أن أشاهد المريضات 
قبل العملية وبعد الشفاء » ٠‏ 


وف عبارات أخرى يروى الدكتور رشدى اسماعيل القصة 


على النحو التالى : 


من الأمور التى استلفتت نظرى بصفة خاصة منذ بدأت 
عملى بالمستشفى القبطى مع صديقى وأستاذى الدكتور 
محفوظ باشا » عنايته الفائقة بارسال كل ما نحصل عليه من 
الأورام أو متحصلات عمليات الكشف أو غيرها الى زميله 
الأستاذ سرور بك لفحصها وتقديم تقرير واف عنها » ولمذه 
التقارير سجل خاص عنده يعنى بترتيبه والرجوع اليه » والدكتور 
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سرور زامل الدكتور محفوظ باشا نيفا وثلاثين عاما » جلسا معا 
فى معمل الباثولوجيا يفحصان يعدسات المجهر ما دق من خلايا 
الأورام والأمراض » انكبا معا على الكتب والمولفات قديمها 
وحديثها ,يقتلانها بحثا وتنقيبا » وعكفا يسجلان تنائج أبحاثهما 
وشداها + وطالمنا -سمعنا من الاستاذ الدكتوى: متحفوط :راغنا 
كيف أخذت صلتهما تزداد 0 دوما بعد يوم ©» » وكان بزوره 
محفوظ باشا بغير انقطاع فى معمله فى الأثناء التى كانا بحضران 
فيها بحثهما القيم عن الأورام المبيضية الذى قدماه للمؤتصر 
المثوى لمدرسة الطب الذى عقد بالقاهرة عام 195 ثم ما تلا ذلك 
من الأبحاث التى نشرها محفوظ باشا » ثم بلغت هذه الصلة 
أتمها عندما أخذ محفوظ باشا ى وضع موسوعته الأخيرة التى 
ضمت عددا عظيما من الصور الميكروفوتغرافية ازدان بهما 
الكشباب * 


ويعتز الدكتور محفوظ بما ورد فى التقرير الذى قدمه 
السير أردلى هولند وكان رئيسا لكلية المولدين وأطباء أمراض 
النساء الملكية بلندن والذى اتتدبته الحكومة المصرية 
سنة 1948 ليضع تقريرا عن أقسام الولادة وأمراض النسساء 
بكليتى القاهرة والاسكندرية وقد جاء فيه ما يأتى 


« ان أى تقرير عن كليات الطب المصرية لا يكون كاملا 
اذا خلا من الاشارة الى المتحف النادر المثال الذىأهداه 
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الدكتور محفوظ باشا الى كلية الطب والذى بلغت نماذجه أكثر 
من ثلاثة آلاف نموذج مشروحة كلها شرحا علميا وافيا فى 
خمسة وعشرين مجلدا ٠‏ ولاشك مطلقا فى أن متحفا كمذا 
لا نظير له فى العالم أجمع لا من ناحية النماذج النادرة التى 
احتواها فحسب بل من ناحية البحث العلمى الدقيق لكل نموذج 
فيه » الأمر الذى يجعله مرجعا علميا ممتازا ذا مركز هام للتقدم 
العلمى » ولى كل الأمل فى أن تعمل الحكومة الترتيبات اللازمة 
للمحافظة على هذا المعهد لاستمرار تقدمه ودوامه وأن يصبح 
موردا تستمد منه المتاحخف العلمية الأخرى النماذج المكررة حتى 
عم تفعه ) ٠‏ 


وهذا هو ما حدث بالفعل فقد استعانت كليتا الطب 
الناشئنان فى الاسكندرية وعين شمس بنماذج من هذا المتحف 
بل امتدت الافادة من عيناته الى كليتى غوردون بالخرطوم 
والكلية الملكية للجراحين فى لندن ٠‏ 

وكان قد تقرر فى أثناء عمادة الدكتور شوقى باشا وضع 
تصميم خاص لبناء مستقل لمتحف نجيب محفوظ ٠‏ 


ا 
( م ٠١‏ نجيب محفوظ ) 


الساب السادس 


سليوجرافيا 


الفصل الأول 
مؤلفات نحبب محفوظ 
أولا : كتب فى الطب باللغة العربية 
١‏ فن الولادة » الطبعة الرابعة » 11668 4( صدرت 
الطبعة الأولى سنة م.11 من .*لا صفحة ) . 
؟ ‏ أمراض النساء العملية ( الطبية والجراحية ) . 
“ا ب مبادىء أمراض النشاء الطبعة الرابعة ( 1١188‏ ) . 
صدر قبله أمراض النساء . 
الثقافة الطبية والطب النسوى عند العرب . 
ثانيا : كتب فى الآدب باللغة العربية 
مه ب حياة طبيب ٠‏ 
الثا : كنب فى الطب باللغة الانجليزية 


000 مذ طم غ180 لوعناء11 2ه مقلع ع1 .0 
11 3 - هقأآغخش تتامخطة11 2" 


رابعا : مقالات وكلمات تذكارية 
كلمته فى تكريم على باشا ابراهيم فى الاحتفال بيوبيله 
الستين ‏ المجلة الطبية المصرية » .115 »4 ص 518 . 


114 


خامسا : بحوث طبية فى لفات مختلفة 


١‏ - التعديلات والتحسينات التى ادخلها على عملية 
« الكسندر آدامز » لتقصير الأربطة المبرومة فى علاج 
انثناء الرحم الى الوراء . 
8 لإط قلاتتعانانا عط 2ه ومنعع ]ع8 ؤو اسعصومم1 م5 1 
-1188 20ناه؟ فط 02 عصتدءمطه عه لمطاممم قلوتعنومور 
38 7م5001 112[1لفط1 قط 2ه سمأععدمصوم 1‏ .قمعم 
٠.‏ (لطاعصةض1) 


3 ب العملية القيصرية » وكيفف بجحب أن تعمل فى الحالات 
التى تكون العفونة فيها قد تطرقت الى الرحم 3 

عط" .0م ع م1 8 116118 عطةا عط ماع85 بسوزاروو0 و0 27 
228 5 .110 مدوع7 .186 ,1917 217 1و11016 سمخ ع1 
801 ) 1 


؟" ‏ الاخطاء التى بمكن حدم ولها فى تشخيص الحالات 
الغامضة من الحمل -خارج الرحم وكيف نتوقاها 

« المجلة الطبية المصرية سنة 1١91/7‏ » . 
أة 06 06 18ق20ع212 عط صذ طغا أعم مم تق عط ,35 


1111 خم عط" .تإعممدمعمط عاومغء8 02 وومقمه 
.(عتطوعط) 34 عودط 1 .7810 «روع؟ .م1 ,1917 ولوس 


1 ب استعمال التخدبر النصفى فى عمليات الولادة وأمراض 
النساء أ .٠ءلما‏ حالة ‏ وتعليق رئيس تحر در محلة 
« اللانست » الطبية أعع ةر[ ع1" 


طة هنقععاهقصسمف [قصاترة عصتوتره8 2ه عقن عمستام فلك .4 
141 ع5 ,1918 ,3 غ18توتتة بأعقطمرة فطل .تروم1وءءمووع 
0 .2 ,810+ تتم قتو 


1.5 


ه ‏ التخدير النصفى بالستوفابين فى الولادة وأمراض 
النساء . « المجلة الطبية المصريبة سنة 18514 


-770ع188 .قعأساءغقط0 عه بجع10معع853:20 صا وزأوعع[هدمفم ل[وتازمم 
1 ععو2 ؟ .110 عدوعل .250 1918 156916 21601651 صمقلا 
.(ع1أطومنمة) 


5 


كت تاريخ الولادة وأمراض النساء من أقدم العصور 
الى اليوم » مع شرح تفصيلى دقيق لما تم فى عهد 
العرب »؛ « المجلة الطبية المصريبة سنة .؟1١‏ 


صفحة بره١ا‏ 5 


سأععم8 طغترا معتساعغو0 2 ترع 0006010 0 17م غ81 16 
سمقتام ع1 عط" .وم سمتطوعق عط مغ ععدعمععم 1ه 
58 عهوة< 5 .2510 عروع5 .320 1920 بتع 1و1216016 

.(عأطوعطظ) 


٠‏ علاج العقم عند النساء . « المجلة الدلبية الصرية 


سنة ١5١+‏ صفحة 89م" ) . 


مما موع1 فط .تعصده]1] دز برا ع8 06 أمع وعم 16 
388 همعد 6 .710 منوع .75 1924 اماع15 1هوغ21601 
.(ع1طوطة) 


7 


م أمراض الرحم الخبيثة ( مع الدكتور انيس أنسى ) . 


« المحاة الطبية المصربة سنة ١955‏ »© . 


عتمم <تط طغتى ) فبحعغ1]7 عط عه عمدءولط أاسفصعتاد11 
9 ,1926 بع 21 1160161 سمنامزع8 عط .(تزهد0 
. (عأطومة) 399 ععو< ,6 .210 ركدوع 2 


8 


4 ص استعمال المتيوترين ىَ الولادة هه اخطارهة على الأم 


6٠ 


والجنين . « المجلة الطبية المصربة سنة م١9١‏ 
صفحة ١/4‏ » . 


0 0828618 عط .قعتعاع م0 صز سلس أبختط مه عقن مط .9 
867117 116031681 سقاامروع8 فط1 .قتطومع يت «معطووير 
.9 عع28 ,3 .210 ,توملا .1165 ,1928 


٠‏ العملية القيصرية والمقارنة بين الطرق المختلفة ( دوبين 

فى الجزء العلوى لآر حم وخمسين حالة فى الحجزء السفلى 
للرحم . « نشرت فى سجلات الؤتمر الدولى » . 

7خأناع 0028 100 05 وونرعم ىن ل وروناعء3 بروترووعو © ,10 
طغكاى) ا«عمرععم 1615 10177 50 لصة «اعمرصنا 50 قعقوه 
(2أط120 .مسرم 

١ل‏ الأورام والأكياس المبيضية ‏ بحث دقيق عن /ام؟ 

حالة . « نشر ْ محلة الولادة وأمراض التستباء 

للامبراطورية البريطانية سنة 1959 . المجلد رقم ه». 

3525 05 861037 ل ل 018ا10تلنا1' عق مامز سونمدة01 .11 


عطا 08 زع10مععمم0 © لوطع و00 02 112231مول عط 
,1929 ق2 ,3 .210 ,36 .1701 ,امم لاوخكمرى 


ل النواسير البولية والنواسير التى تحدث بين المستقيم 
والمهبل . « نشرت فى محلة الولادة وامراض النساء 
101111181 ع1 .طعمده7]] ص ع12نغم11 لوعءه7 قصة وتمصامن1 .12 
رع مص طمتام8 عط عه مجعم [مععءمد6 عه قونسطوؤغوط0 عه 
1 بحث جديد فى النواسير البولية عند النساء . « نشرت 
فى مجلة الولادة وأمراض النساء للامبراطوربنة 
البريطانية سنة .197 صفحة 55م ©» . 


إلى ا 


-01 06 10111281 ع1 .ه17 ص1 ع110م11 تإتتوصنمل1 .13 
701 ,عتتأصصة طمتغامظ عطغ 8ه بوعم1مععمط 0 2 مو 1ماوغو 
.66 عع22 1930 «تتتنغترة 3 .210 .37 


1 علاج المضاعفات التى تنشا عند النساء بسيب العدوى 
بالسيلان . « المجلة الطبية المصرية سنة 117١‏ المجلد 
15 »© الصفحة الأولى » . 


لقع 1[وصطمت) ‏ 60020681 عتدمسصط0 02 امعسصخوع1 فط1 .14 
,2671157 24601681 «سم1اموع8 غ16 .«عمره]آ طذ قدصم 
.1810 .14 .1701 1931 .موك 


1 الطرق الحديثة فى اتقاء وعلاج الحمى النفاسية . 

« المحلة الطبية المصرية سنة 1١5١‏ صفحة .5ه )6 , 

320 قاعدةاتتطمه22 عطا ذا معع هلق اأمسعوععظ .15 
طنةنام ج18 عطغ عم1ءط 80ع18 ) :18قمع56 8[1عم2162 01 
0 [ةطتتتامل . (قتاعد) (1931 7إ[نال ,ققعع002 سقاصو8 
193101 .21107 ,102 هناعموقم اوعتلع311 سسو1اموع12 
.6 560 


5 بحث فى الأورام الخبيثة الأعضاء الحوضية فى القدنر 
المصرى . « تلى ونشر فى سحلات مؤتمر سئنة 15175 ». 
0 11563868 غتقصع ن1لة11 8ه 0011156 320 12106206 ع1 .16 


01 ققعع 072 طغأة عط ع"مقع5 20ع15) قدوع0 عأجاعط عط 
(1932 «2مغقنعموقم لوغ 1101 صدن1امبوع8 عطا 


7 بحث فى أسباب سقوط الرحم مع عرض قطاعات 
تشريحية لخمسة أحواض نسائية بمحتوياتها تبين 
التغييرات الباثولوجية فى هذا المرض ١‏ تلى ونشر فى 
مسجلات مؤتمر سنة 1975 وفى المجلة الطبية 
المصربة » . 


16ل 


5 02 1586621028 غلا ,مأغدع0 2:0 غ0 توإستمأاهسم عطك1 .17 
ه11 أوناعه1مطغوم عه «أقدمصع0 10 ومجامم 
طاأ5ة عط عسمعءط 0وع5) .وخصعملاعمم2 صذ طختىر غأعدم 
1232 مم 1مغ711601 سمناميرع12 عط 2ه مقع وعدم 


علاج تمزق الرحم اثناء الولادة » مع لفت النظر الى 
خطورة الجحراحة 6 هذه الأحوال 4 وكيفية اتقاع 


وهذا البحث كان هو البحث المنتخب لافتتاح 
مؤتمر المائتى سنة للاتحاد الطبى البريطانى . « تلى 
بالمؤتمر ونشر بمجلة الولادة وأمراض النسساء 
للامبراطورية البربطانية سنة ؟1915 صفحة ؟976 »© . 


عط 08 ع1 أطناظ 02 لتتعصطاوعم1 مناه جرع مده غ116 ,18 
1 015 002818585 اد سع ارصع عط ععروععط 12:62) ,قتترمال] 
-0 08 [7028نرول ( 1932 «طأمغخواعووققة (لوعنقه18 لامغامع 
ع288 1932 ناءطمطنانا «عخصذ؟]؟ وعم1مععء مم © موتطواو 
224 


5 الجراحة التى ابتكرها « محفوظ » لوصل الثانة 
الولادة . « مؤتمر الجمعية الطبية المصرية بأورشليم 
سنة ١98‏ ونشر بالمحلة » . 

عط 02 ص«ملأعصبظ عطةا عسمتسمئمع» :م2 عسسلعء0:م بيعم لق .19 
م ققط ععاغة1 عط عه عاععم عط معطي «عمقلو[اط 
غ6 عط ع"١م2عءط‏ 30ع:1) ."ناموط 12 0 غلتاقعة 28 جوع 
حتطاعك «مأطخقلعمققم [ه6 11601 سمتام ع8 عطة 2ه ومع جو دمت 
.(1933 مسعلوع 


دكأت ملاحظات عن اسباب سقوظ الامشاء التناضاية عند 


07“ 


التشيتاء ٠»‏ وهو المفال الذى افتنحت به الجمعيية 
الجراحية سنة 1176 ونشر بمجلتها . 
05 ع1 لصورزه لماعم عط ده فصمعة؟2ع 08 عمرومة .20 
05 قع ت1ألععمومرط عط1) .قضوع0 عتتتاوط عط غه عوجروامسط 
ْ26 6 1934 6تنال ام رع18 2ه تزأم800 [هنتوسيرة م 


١‏ أسلوب جراحى جدبد ابتكره « محفوظ » فى علاج 
النواسير بين العنق والمستقيم » وكانت قبل ذلك غير 
قابلة للشفاء . « مجلة الولادة وأمراض النساء 
للامبراطورية البريطانية . مجلد 4١‏ رقم ه 
صفحة ١لإلا‏ » . 

812061101 طغلم عدنادء جز عنانوتصطوعع1 ببو71 ىم .21 


2 011 02 لهستناول عط ) .عولبنمة8 ل[هستعدي؟ 
4 ,41 .1701 (عسأمصظ طمتختمظ عط غه تزهمامعءوممو 


(59 ععوم 
الدراسات العليا ( هامرسمث ) 2 


بلندن ونشر فى مجلة الولادة وامراض النسساء 
للامبراطورية البريطانية . المجلد م6 رقم " 
صفحة !.١‏ ») . 
طأم 81 تمسو عطأ غه 25680 ) .تلزإعتممسوءم2 غ1أممغ 12‏ .22 
-0 02 3011281 .(002دمة - ععع0011 هلومع -نومط 
,عللمطظط طمتغاع8 عطغ 8ه 7رجوم1مععءه0د621 عق معتتاعاع 
209 عع22 2 .110 ,45 


شرح الجراحات الجديدة التى ابتكرها « محفوظ » 
« تلى هذا البحث بكلية الدراسات العليا بهامرسمث 


, 65 


بلندن ونشر فى محلة الولادة وأمراض النساء 
للأمبراطورية البربطانية . مجلد م رقم بم 
صفحة هو.ع ©» . 
ل ق8عنانلتسطععة) 0657 180137) .1186كق81 امعوه7 2 بوروسام ,23 
-33206) © م اصع و60 05 1081ناه1 . (صعغطة طاغتى عسذلوعة 
28 ,3 .210 ,45 .701 لم18 طمغامظ عطة عه بوعمامء 
-001 ع11866 هم نومم الطتقطع لوق عط غو نوه . (405 
2 - هعه1[ 


5 الأخطاء الفنية فى عملية لوسن تيت 18318 187802 
والجراحة التى ابتكرها 2 محفو ل «( لاصلاح هذه 
المريضة قبل الحراحة وبعدها ( ألقى هذا البحث 
2 جامعة أكسفورد 1 

.8260212817 لمعم 1168 وموم[ صذ مأابدوء لاومتصطوة1 ,54 


35 ) 16لتصطععغ ‏ توص عصنطوم أعصصمصعة ‏ سل «سنو[مم 
٠‏ (1137 17017 8 غه قوع) , (مم اتتستسر 


الجراحات الجدبدة التى ابتكرها « محفوظ » لعلاج 
الأمراض التالية » وقد كانت تعتبر غير قابلة للشفاء * 
طريق المهبل . 
أثر ولادة عسرة ٠‏ 
( ج ) طريقة « محفوظ » فى وصل الثانة بقئاة مجرى 
البول عندما بنعدم عنق المثانة على أثر الولادة 


نان 1 


المسرة . وعرض فيلم سينمائى بالألوان يبين 
خطوات هذه الجراحات وحالة المريضة قبل 


الجراحة وبعدها ويستغرق عرضه 0 دقيقة . 


6 لعخط؟717؟ 1481025 ع20110115 عط م2 قعناوتسصطعع بع21 .25 

-120678516 0م061 أقدوه متتعطالط 

لإ 51800 عط 1220 ماعن عطغاله صم ل1أواصة ارفسة 1 (1 
.1 اقطاعة؟ عطا 

6غ طعخط6 طذ 08868 نز 12006ط 16 2ه “تومع5 (2 
ط18 1056 2ع26 280 «ع5120 16 02 عقوط عتتتامة 
للق اقتطاع8؟؟ 20ج عط 02 ع قاع تامع 

8 ذا قختطاع:7ا 520 عدع150ط عط 2ه 5أسم مد مأقوسف (3 


نه .,“190062ط قط 2ه عاععم عط 2ه عستطعنام1و 01 
عط 02 5جع]8 غخدععع 172 عفطا عستعامطة سلا ستامامء 


0 362هم عطة 02 501165معع15 320 رم أغومعمه 
. (8عغأتتطتمم 45) .لاع 1ع 20ج 


17 جراحتان مبتكرتان لشفاء النواسير الكائنة بين عنق 
الرحم وقبوة المهبل والمستقيم : 
(1) عمل الجراحة عن طريق المهبل ٠‏ 
(ب) عمل الجراحة عن طريق البطن ("٠‏ 
مع عرض فيلم سينمائى بالألوان يستغرق عرضه 
"© دقيقة . 


.661:8 نت 2ه قرء]8 قطغ عستتتامطة 1165ل تصطعع بعد 1970 ,20 

عع لطعخط وملساقاء [وعتطءع-ماء76 02 عنتناهت 2018 قدم1ا 

كم مدمصم0 عصاك «تامامة طغتسر عاطوععممصة لمع 1أقدمه 
.قط10 ع0 ع68غ معدل 


5ه| 


281أمة؟ 6غ 2839 


161101000 4 152:6804) . (68آ1اتتتصر ما نته01) 
050507 02 توا زم نول مطة غق 


17" محاضرة باللغة الفرنسية مع عرض سيئمائى بالألوان 
فى جامعة « جنيفف » يبين الجراحات التى ابتكرها 
)2 محفوظل 0 لعلاج الناسور العنقى المستقيمى » وقد 
كانت قبلا تعتبر غير قابلة للشفاء . 
صذ ) تالمع نمل غ1 6ه 0ع0611762 وعمناءمر1 .27 
مصعم 


اقطذعة7١-ماء6‏ غ02 2ع له دم قفتتو عط (1 
.118611106 


8 وإ 2ه صا مامه عوط ممه تاقد مصوعم ‏ (2 
1001 0ع«ع0أقصمء واسمعطغخط قوقوه عرنع 


4 محاضرة وعرض فيلم سينمائى بالالوان عن الجراحات 
التى اجراها « محفوظ » لشفاء سلس البول »© فى 
قاعة محاضرات الجمعية الملكية . 
-1أصططاعع) 26597 116 211 0 قده نه أمعصمحمع0 سسااع ث عوستؤوعر1 ,28 
-1116011 08 25م 1 أتقصمء طلختو 8ستاوع مع 0671860 1 ونان 


عه عاطهضءومصذ م4عمع0زقصمء عععىر أقطة عمسن عه ععدعرة 
. 11601126 05 /إأعزءه5 1هزم2 عط1) 


محاضرة باللفة الفرنسية مع عرض فيلم سيئمائى عن 
الجراحات التى ابتكرها « محفوظ » لعلاج النواسير 
البولية التى كانت قبل ذلك غير قابلة للشفاء ‏ بجامعة 
2 لوزان ("( ٠‏ 


/اه ا 


-715ء1068 .خم 11طلآ عد 3م1مهآ غ2 طعدع 8 دز وستتاعع1 .29 

ع2 201 0261:8100 لاع تزحطد 0 8261011 ممع 320 ملا 

©7721 أقطة قعع36؟ 05 12021126266 01 مم10 1محامء 2ه عنلناه 

هه010؟ 637 01ص نتأقطه تمع طغتبد عاطدنعجرمدة 0عع10قدمء 
.11 

.لال المحاضرة السابقة ‏ فى جامعة أدنبرة ٠‏ 

حد1201 عه بواتهطع انتآ عطا غهة 0ء17اء12 .29 هه عططوة عط .30 

.عاط 


١‏ السرطان السلائى ( مع الدكتور اسماعيل ) . مجلة 
الولادة وأمراض النساء للامبراطوورية البريطانية 
سئة 1199 . 
. (لتقسصده1 .عد طغن؟؟) حددمتاء طختمظ بمضمطن .31 
عط 2ه لوعم16مع7236ز) 2ه معتنعغوط0 8ه لهسعتاول) 
. (1939 عسعأاصصسظ امتغاسط 
لا أورام الرحم الليفية ( مع الدكتور مجدى ) مجلة 
الولادة وأمراض النساء للامبراطورية البريطانية . 
. (نققع112 .15 طغذ) قدطاءأت] 06 لزه «طلظ8 .32 .32 
طة 81 عط 02 تزعماأمععدطازة © ومعاتاء و0 02 لوسعناول) 
1821160٠‏ 


لالا# النزف قبل الولادة ( مع الدكتور مجدى ) . مجلة 
الولادة وأمراض النساء للامبراطورية البريطانية 
سئة ٠ 55٠‏ 
. (077ع1138 .لاط طغانت) عققط«مصعة]ظ1 ستخاصوط عغأغدسم4 .33 
طمتلس8 فط غه برع مأمعع م0 2 معلعاع و0 02 لوصتتاول) 
(1940 عامط 
8" السيلان عند السيدات ف اللمؤتمر الطبى العربى الثالثا 


١ ره‎ 


كنابات عن الدكتور نجيب محفوظ باشا 


)١101 


)0 


2)» 


(50-ه5) 


)59-4( 


٠» **© 


د ابراهيم شوقى ( باشا ) : 

كلمته فى حفل سمير اميس فى كتاب ١‏ الدكتور 
د. ابراهيم باشا فهمى المنياوى ص ١) ١.‏ . 
نجيب محفوظ كما تعرفه » ص #ا ‏ 6 . 
دء ابراهيم مجدى باشا : 
أستاذى نجيب محفوظ باشا ص ١6‏ . 
أحمد الصاوى محمد : 
ماقل ودل الأخبار 1157/9/55 . 
ب بيوميات الأخبيار .٠.‏ حياة طبيب 

الأخبار 1 . 


ما قل ودل الأخبار 1917/5/1//55 . 
احمد عطية الله : 
عظماؤنا فى عهد التلمذة . مقال نشر فى مجلة المصور 
الأخسار : 
دراسات أوسع الأخبار 1/٠‏ . 
ب حياة طبيب يقرؤه 

بحيى حقى 


الأخبار 1577/10/6 . 


ان[ 


: أخبار الأكاديمية‎ )١١( 
والتكنولوجيا ) رجال خدموا العلم فكرمتهم الدولة‎ 
. 1١919/؟ أخبار الأكاديمية‎ 

(11- 18 ) أخبار اليوم: 

ب خمسون عاما فى بعث الحياة 
أخبار اليوم 1181/5/15 . 
العراء العالمى نجيب محفوظ فى مؤلفه ل 
٠‏ تحقيق صحفى 

أخبار اليوم 1557/5/54 . 


أخبار اليوم /ا1517/5/1//5 . 
لندن آخر ساعة .؟/5//!ا15١‏ . 
الدكتور نجيب محفوظ يحاضر فى لندن 
آخر ساعة 1150/9/51 . 
محاضرات فى الدنمرك عن الطب عند الفراعنة 
آخر ساعة 1551/57/1 . 
(/ا1 - 51 ) الأهسرام: 
.5 سنة طب وتجارب وذكريات 
الأهمرام ؟1ا//"/اه15 . 


ل 


ب صينية فضة للجراح الذى نال جائزة 
الدولة .. دكتور نجيب محفوظ بيتبرع 
ب ٠.١.١.‏ جنيه لنقابة الأطباء 
الأهرام 155./11/557 . 
١؟‏ طبيب ولادة عند نجيب محفوظ 
الأهرام 1555/5/51 . 
الدكتور نجيب محفوظ بيجيب عن كل الأسئلة 
التى تحير كل حامل الأهرام 1951/9/65 . 
ب وفاةة الدكتور نجيب محفوظ رائد امراض 
النساء والولادة الأهرام 55//ا//رع1517 . 


(؟١؟١1)‏ ايماج . 
8ع]1 تنا 20‏ 1213610221 عتتوط تتامغط352 طنتجع21 .سر 
إنحفاء كن ما 
112/1 


(؟") دكتور بولجاكوف : 
كلمة مترجمة عن الانجليزية فى كتاب « الدكتور 
نجيب باشا محفوظ كما نعرفه » ص١5-11؟‏ . 
(50") جرجس حلمى عازر : 
وطنى 15"./5/١5‏ . 
8-5٠ (‏ ) الجمهورية : 
جائزة الدولة فى العلوم للدكتور نجيب محفوظ 
الجمهورية "5//ره/.155 . 


1١ 
) نجيب محفوظ‎ 1١١ م‎ ( 


- 56( 


)"»١( 


)١( 


(؟" )2 


(؟) 


1١1 


بت لماذا ملحت الدولة نجيب محفوظ الجائرة 

التقديربة ف العلوم .٠.‏ رأى أما تموت فأقسم 
أن يهب حياته كل الأمهات 

. ١150/5/5؟4مةيروهمجلا‎ 

تََ من أرشيف العلم الجمهورية 1/١‏ 8 

الجمهورية .لمكا 83 


: مجلة الجيل‎ ) ٠ 


فيلم ملون للدكتور نجيب محفوظ 
الجيل 115”/1/517 ٠‏ 
حسسسين شاه : 
الطبيب الفائز بجائزة الدولة يدعو لتحديد النسل 
الأخبار 8ل/ره/.195 . 
حمدى لطفى : 
د. رشدى اسماعيل : 
الدككور نجيب محفوظ باشا كما أعرفه 
عن اتا عن +1 
زينب محمد حسسين : 
رجل عاض لينقد الآأمهات والمواليد 
مجلة الاذاعة 1550/5/6 ٠‏ 


)»6( 


2) (2 


2) 7/0 


)(0 


2) (2 


2)" ( 


)41١( 


سليمان عزهى باشا : 
كلمته فى الحفل الذى اقيم لتكريم نجيبه 
ص ©ه- لا . 
صلاح جلال : 


نجيب محفوظ يساوى ونستون تشرشل 
وفلمنج مكتشف البنسلين آخر ساعة 115./5/1١‏ 


د.ء طله حسين : 
حياة طبيب للدكتور نجيب محفوظا .. 
حددث السبت الأخبار ار ره . 


عبد التواب عبد الحى : 
الطبيب الذى منح جائزة الدولة .. 4ه سنة 
فى طب الحياة المصور 0153./5/17. 
عزبزة نابت : 
حول نجيب محفوظا آخر ساعة 195./5/١‏ . 
على آأمين : 
فكرة الأخبار 1137/9/15 . 
كمال الملاخ : 
بدون عنلوان .. ( حول حيساة طبيب ) 
الأهرام 1555/1١/5‏ . 


ينذا 


2) (١ 


2) 59 (١ 


)55( 


)::6( 


(46؟) 


( /ا 2 


2) 


5 ( 


15 


السكواكب : 
مذكرات نجيب محفوظ فى الاذاعة 
الكواكب /ا؟1517./1/5 . 
د. محمود اسماعيل : 
كتاب الدكتور نجيب محفوظ . 
ده محمود فاضل سليم : 
من كتاب الدكتور نجيب محفوظ . 
وطنى 215 ٠‏ 
د. مصطفى بك فهمى سرور : 
نجيب محفوظ باشا كما أعرفه ص 48 » 
من كتاب الدكتور تنجيب مميحفوظل ٠‏ 
مودى صبرى :© 
الأخبار 1577/١1/15‏ . 
نكسون ( البروفيسور ) : 


نص المحاضرة التى اذاعها استاذ الولادة بجامعة 


)ه٠(‎ 


)6١ ( 


( م2 


لندن من دار الاذاعة البريطانية فى ؟/ه/.1986 
ص 15 11 من كتاب الدكتور نجيب محفوظ 
تكريم وتقدير . 
وجدى رياض : 
.”م سسيدة تحت التجربة . هل تعمم الولادة 
بالبئج ؟ راى الدكتور نجيب محفوظ 
الأهرام 1555/11/6 . 
وطنى : 
حياة طبيب للدكتور نجيب محفوظ 
وطنى 1577/5/51 . 
دكتور مهندس يوسف سميكة : 
الدكتور نجيب محفوظ طبيب أمراض النساء. 
والولادة دار الممارف الطبعة الأولى 1١9519‏ » 
الطبعة الثانية 11519 تكريم وتقدير . 


مطبوعات خاصة فى اللغات الأجنبية 


الكتب الثقانفى المصرى بلندن : 
0 ا760163 2ه بماقلط غه عله0 قلط ده 6ع[ طمصوط 
3 اعتططم نزط 506130 طلغت 1947 .ع2 .م 36 .أموع8 جد 


اط 1[ع» 


156 


كتب اخرى للمؤلف : 


0 


مج ادم 


ئ 
. 
7 
4 
4 


ب الدكتور محمد كامل حسين عالما ومفكرا واديبا 
( الكتاب الفائز بجائزة مجمع اللغة العربية الأولى 
فق الأدب » 6لاةا ) ٠‏ 


ب مشرفة بين الذرة والذروة ( الكتاب الفائر بجائزة 
الدولة التشجيعية فى أدب السير والتراجم » 
سئة 1588 ) ٠.‏ 


ب أحمد زكى : حياته وفكرهة وآدبه ٠‏ 


ب كلمات القرآن التى لا نستعملها ( دراسة تطبيقية 
لنظرية العينات اللفظية ) ٠‏ 


ب يرحههم الله : كلمات فى النأبين ٠‏ 

ب ما يسترو العبور المشير أحمد اسماعيل ٠‏ 

ب سماء العسكرية المصرية الشهيد عبد المنعم رياض ٠‏ 
ب من بين سطور حياتنا الآدبية . 

ب الدكتور على أبراهيم بد من حديد » ويد من حرير ٠‏ 


٠ نب الدكتور سليمان عزمى » اول أطبائئنا الداطنيين‎ ١٠ 
الدكتور نجيب محفوظ » رائد أمراض النسساء‎ - ١١ 


٠ والتوليد‎ 


117 


فهسسرس 


عالكفية 11 لفيد ع ع ل د ا ا ا 
الباب الأول : حياة نجيب محفوظ ... ا الى ...0ه( 
الباب الثانى : شخصية نجيب محفقوظ ... ا 2 الام 
الباب الثالث : نجيب محفوظ عاللما وطبييا ...  ...‏ “لن 
الباب الرابع : قدرات نجيب محفوظ البيالية ...  ...‏ لإ» 
الفصل الأول : فى كتابة السيرة الذاتية ... ... 54 
الفصل الثانى : فى التأليف العلمى ... ... ... .1 
الفصل الثالث : فى كتابات الدكتور نجيب محفوظ ‏ 416 
الباب الخامس : آثار نجيب محفوظ العلمية ... ... 90و 
الياب السادس ؛ ببليوجرا قوسا ... ابت ال ال ا 14# 
الفصل الأول : موّلفات نجيب محفوظ ...  ...‏ )!| 
الفصل الثانى : كتابات عن الدكتور نجيب محفوظ ١‏ 4و٠‏ 


5 


رقم الايداع 41/051555 


الترقيم الدولى ٠١ ١١55  "‏ لالاة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


0 2028213860 عط 1017 . . . . 16زمعم 02 عمط عط 220 عمل قخط 
عمن هلط م2 0عغه6ء01 501 قتط أخقط عع ساعغط ععسقلوط 
عاكتامعاع8 05 0056"تنام عطا 201 عمطت 0 047060 عط أخقطج 0ه 
0 غناه #أعقمطئط :201 7220061 2 عقمطء عط بتامط . . . . طعلوعوعم 

لطم اق امه 0 17010 عطة 


عط 08 7واتاهدمقطعم عطغ 1237:8مةت0 «اعوأمقطء قط عط 
261802117 طعناع تاامط 220 قتامقغطة11 .]1 لط صذا أملأمماعع 
عط صا عاقة عطلاعع1052م 165 161 20 08 نزم 0837 جنا عع 
8877 م1 01688عع 211‏ .تلزع 07726010 لطة م6 1تاع و0 2ه 11610 
85 23558 02 80216 0 قم 1طاأحرزه عط قع10ااعصا عتعأمقطن قلطة 
61 8ط 312 


هطة 11:65تطة عطخ مع 067060 15 «اعأمقطء طتصناه؟ عط1 
3116201 عط ,177837 م16متطأق ه 12 .تتام خطهة81 .21 .ا 2ه قادعلها 
غا عمتطأهط عع طعخط؟ 111168طهجرهه قمع عمترلهسصة مغ وعم 
عأكتأصعاءم غعع 62م 8 06 0011م عط مه بمنققع ممع عط 
اوتا 
6جمعاءة عط جه استامععة قعلعط ه 15 تتعأمقطء لاك 16" 
لإ 281881مم2 طوتط “تغط قصة منامغطه81 .21 .ا 02 وع:1لاقوء) 
#قعط 0 بإاماققط عط مغصذ وع5م'ام مهلج غ1 .10م عامط عط 
.77 علط عط لله 7660ه0 عط طعتط7 ه20 قأساعسصطة 1 وسمععة 


6 ©8126 18 “اعأمرقطهء طاعراة عطذا ...... لإلأقهيكآ 

غ8 211 06 88 7611 38 1111102883 تزه قلط 2ه #وامومعمناطتط 
.تقلط غتامطة تاع اي مهدج 

4 هآ 11508413111 .دآ 

تجع 0801010 05 دعل زوع1 
178177 0"نون) ع2 ع921ع2:38 
منتنة© ,.غ5 100111 27 
1 : .161 


0 1260 88185136604 17385 طاعخط؟7؟ قتاطهاة [قأع سقس طعنع لضع 
أع19 ع2 15 لاعتوعتاع ع01مم طاعسكاة .هذا غ0 1737 مسقعره1نات1 
01 00126185]0268 عناتتا عط ممع امعطعهاء0 705 قوم فط خوط 
02 88 1اع؟ 28 22206 7385 #اعقصسئط عط لاعخطمر عه ممم 1ه 
-لطةغة-زلطاقخط أقط هه 002ئام عط لصم .100 قختتعع متعطاا عه 
-10© تزتتع77 ص ع1 قو طاعخطا ععسوختععططة علكلقغصعلعة نجع 
22120121 عط 211 1060عط1 أقطة 320 عع قتعصة1 عتطوعمق نتدعتين 
قبط 2ه وعطء سوعط 

هذ غ001 قلط عنص مغ عأ[طع 6ط 17701014 خنام4ط313 .77 ,عط 
01 11120132 6 6211260 7خ111311؟ عط غتاط ,تواده طمتاعمع 
-21837 7والقنغعة عط له بإتغصتامء قخط ملنتوررم غأمتأصفامع فط عه 
0ع 016" 1086 نه 

2 .لط 06 عتقذنا 6غ وعنتماميتةء «عاأرقط غفع مد 
-اتقا8 «عط 0 16 اوعمج فقط 00 488 هع 176 20837 ب تامع 313 
18 13886 عط لغ1؟ 0108 ناعدمء له 1882 ددم عصذ 
1767 لاتتطهتتط1 ذلة .1ط طغتى عدماج ب فصقم قلط 483 فطع ده 
1006101 >» ماع عط صذ « عموااءع]8 عناطتارعط > عط لعأصومع 
.9 «1وللاوع"1 

8 تنامخطة11 .21 ,نآ طاغتمة قلوء0 “موقط 0دمعهمم مطل 
-208 35 1211611 8 ع010ءة ما 5غأنا «#مطكينة فط" .صممتوم ع 
8561-6 8 لاعنا8 05 ققعطنوعمع 02 قأععوقة فط 11و عاطام 
معطا 2ه عنلة؟7 عط طذ 0عمعناء0 ولصصسةء اعخطمى مرا اقسممسمم 
8 *521 اعنام 0ه أمم 8 164 طقنامطا عدتط:ه مقط غعنتيان 
.1261 0115ص020م ]20 قدلا عط له فغطع!! عط مدمعع وعادممر 
1108١‏ قلط 11ه عام م[م مويه لوع ج قور 216 


جعع0 قط 02 عسممصتاع ه فنا 1ع متعاأرفط قنطة ,نتم تتمع م11 
-121261 قلخط 48 تتام غط812 .10 مععطفط ععومم عل تفص ممق 
قلط أعع عم عناصم 2017 . . ع1زمعم صق ”خط عع ططافط ...ومامم 
. 115 5ه 3 غخطع نومام ة 160 قط تامط . . ق58 توغ تلقدمسممم 
17787 قلط مه 3264م علاأعقط فط تنا جعععا 40 57788 عط ومع برط 
650 هط وتهة17ة برقط ..... لإ1م1أع 820 عتتروع «رمع 


تزه 


عط عدمصتة أقداع عط تنامغطة34 طأع 213 ,اط 2ه عاموط فنط1' 
اناه عضه هذ غموع18 طذ قأماع10مع786تزع سه قصواءعتاعاوطه 
صعمم غوععع عقمطغ غتنامطع «امطغتتة عغطغ ترط جع 716 وعتعع 3 01 
05 قمعتعم0م 1نائعع062 أعتنتن عط م2 عاطاتقصومقع؟ عع مطنا 
-رة قصة براطوععع2 دعءط فقط 862168 عط" .لتفصلامه قلطا 
تلظ .2# 2ه وعاموط عوعط :زللونععمقة 0عطلوءءعم رواطؤاععمم 
بقسة تإصنعة سقسناه8 .22 .علدت لمعسطم ١ط‏ ,سنتطموم15 
١‏ 1181177 


6 .غم أسعنلوه مهمد كاءه [2ع 8 17385 تنامغطة1ة .11 .ا 
طغنا غناه عصرم فقط 20ة تإتتكصتامء دكزه قلط د #اعقصطاط خطعناها 
«تسوطع هو 86 ,عمع7160زمطا قصة ععسعتمءمعة اأممنوعمع عط 1لد 
سمممععة لغ سسئط 0ع[طهطة غقطة ع116 غه 0متعم عدم1 2 لاعتاة 60 
فط غطعتادة قصة عاعه؟ ععتغمعاءق قبنامتضعءة عط 2ه غ10 ه طفتام 
عمع17 110176 الإتأطنامء قلط أتاه ته صذ بعععيوه عاطمعاضة ممعم 
20128ةأقغناه بجعنة م قعصع0 تفصمه تزأوقع1 1ه 
166401 .0111158100 عنتسيواق1 خوعمع عط لععاستهقم ١220‏ غقطا 
طعناع 1237:60م-68 1 تتاغعه 010 قطغ صذ ق«ماوعء2ة قلط عع11! فقط عط 
2 عتققة عط غه 10164 عصنلصةأقاناه قطة عصنقوع]1 د 


سمتام ع1 سنطخا م20 ج1076 سقلأفقاسطن 2 388 116 
قخطغ ]1 ومنتطقصم لهاع عب قصة لقع تتمأقلط 1815 .تلزأعاعمع 
«عطا0 تإصقمطم 2ه أقطغ صسقط «تعجمعع0 عامط غ10 2 كوا تزاع01مهم 
1818 عطةا عمسية قعقمقكء تزمنكصة عقمط؟ مطمع مله لم1 
002083 126 042 ق0متاعم 


قنط رمع عغأقتهجهء5 نعة5 26963 29895 143560115 .121 .1 
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